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ستسلة اللقافة انقومية 15) 


التمريب والقومية المريية 
فقي المفرب المربي 


د . فازلب مموضل آصمد 


«الآراء الواردة في هذا الكثاب لا تعر بالضرورة 
عن الاعات يتبتاها مركز دراسأت الوحدة العربية» 


مركز جراسات الوحدة المريية 


بناية «سسادات تاور ۔ سارح چول ۔ س ہہ ١‏ ۔ ۱۳ ۔ پیروت ۔ لہنان 
تلقون: ۸۱10۸۲ ۸٩۱0۸۷‏ ۸۰۲۲۳۲ پرقیاً: «مرعري» 


حقوق اتشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بیروت : وز /یولیر ۱۹۸٩‏ 


الفصل الثاني 


لا ج و ع ج ي ا ع ي د و ع و 


: التعريب والقومية العر بية a‏ 


ولا : التشار اللغة العربية 0 

ثانيا : اللغة كأحد مقومات القومية 
العربية ns‏ 

الا : مفاهيم التعريب eens‏ 

التعريب في الغرب العري : 

فضية سياسية وطنية rans‏ 

ولا : الاستعيار الفرسى وعروبة 
ألْغرب ceases‏ 


في الخرب r.‏ 


N urns المغرب العري‎ 


۰ الوطن العريي es‏ 0 


العرني r‏ 
اللا : تعريب الأدارة في المغرب 
العري r‏ 


الغرب العري NIA erna‏ 
الفصل الرابعم : معوقات التعريب في المغرب 

OY rra ranenerns العري‎ 

OY uur ans وألا جتاعية‎ 

ثانيا : العوقات الفكرية والثقافية . . . ٠٠١‏ 
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شاغة آلذرأسة : 


a 


نظرة ألى مستقيل التعريب 


في الغرب العحري 


a 


تتعدد الدراسات السياسية والاجتهاعية وإالفاسفية واللخوية x‏ 
وتتنوح في مناهجها وقي مسالكها الفكرية يشان ليل ظاهرة التعريب 
وقضاباء في بلاد المغرب العربي على وجه التخصيص والتحديدء على 
الرغم من الطبيعة الشاملة العامة لتلك القضايا في ارجاء الوطن العربي 
ککل. 

ويرجح هذا الاهتام الكثرف بموضوع التعريب في المخرب العربي 
الى مجموعة من العوإمل التاريغية والتدظيمية والاجتهاعية والعملية 
الاجرائية . وقي مقدمة تلك العوإمل الاععبارات العالية : 

اول : «أن المجتمع اللغوي» يظل أقدم أشكال المجتمعات 
الانسانية وأكثرها أصالة وعراقة » فاللغة هي روم المجتمع القيقية 
ووعاء تشافه4 وأداته الأول وإلرئيسية تاتعیر الفكري عن حف ارته 
فالعامل اللغوي يعتبر من آهم عوامل الشعور الفردي واجياعي 
بالانتاء وإلولاء لحضارة محينة ولجتمع منظم عحدد., 
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To: wy, al-meostafa.Cam 


ومن هنا تتضح بصفة عامة أهمية دراسة موقع اللخة العربية وأثرها 
كأداة فكرية وحضارية وسياسية نظامية للمجتمع العريي المطري. 

ثانياً: احتلاف طبيعة العملية التعريبية في أقطار المشرق العري 
عنها في بلاد الغرب الحري . ففي المشرق يدور التعريب حول عور 
ترجة العلوم والفنون وشتى المعارف الانسانية الحديئة الحقدمة من 
اللغات الأجبية الى اللخة العربية بيا يتميز المغرب العري بشمول 
العملية التعريبية وإحاطها بهدف إحلال إللغة العربية عل اللغة 
الفرنسية في شتى نواحي الخياة اليومية العادية للانسان ا لمغري حاكماً 
وعکوماً. 

الغا : ان قضايا التعريب في المخرب العربي تقدم للتراث الاتساي 
خلأهرة فريدة ف طیعتها نظراً كوا معركة اإسترداد للذات الوطية 
الأصيلة الي سخر المستعمر الأجنبي واه الفكرية واللقافية والقهرية 
الادية من أجل اقتلاعها من جذورها العميقة ثم احتلاق ذات أخحرى 
مفتعلة لتحتل مكانا قسراً في التفس العربية المغربية. ومن َم فإنٌ 
التعريب في بلاد المخرب العربي يمثل قضية نفسية معئوية في اقام 
ألآول. 

رابعاً: أن قضايا التعريب في المغرب العربي حقيقة حية مستمرة 
ديثاميكية في تطورها في جولات متعاقبة وفي دوأئر متداخحلة تتجاذما 
أطراف كثرة نحو الفشل تأرة ونحو النجاسم تارة احرى. وتتكاتف في 
نطاف جهود التعريب سياسات رسمية جادة وأرادة شعبية ة اة ف 
رغبة التخلص من الوجود الثقافي الفرنسي . وبالتالي فان قضية 
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التعريب في الغرب العربي ذات طابع سياسي ووطني وإضعح وفعال . 

خحامساً: أن تجارب التعريب في بلاد المخرب العربي تمشل تياذفج 
واقعية وسياسات وأجراءأت عملية يمكن أن تقتدي با وتقيد ما 
الأقطار العربية ذات الوضعية الفقافية الخاصة» عثل موريتانيا وجيبو 
والصومال وجنوبي السودأن ۽ وها بااد ومناطق لم ققطح بعد شوطا 
بعيداً ني جال إحلال اللخة العربية الأصيلة حل لغة امستعمر الأرروي 
ألسابى» سوأء اء آکان فرنسیاً ام ايطاليا آم بریطائیا . ولذلك فزن تیارب 
المغرب العربي في العمليات التعريبية تقدم نبراساً قوياً يمكن أن عمتدي 
به البلدان المذدكورة وهي في سييلها لاستعادة عرويتهاء ثقافة ولغة 
وسحجضارة ۔ 

والمدف من هذه الدرأسة هو تشخيص ظأهرة التعريب ومشكلته 
في بلاد المغرب العربي . وذلك عن طريق شرح أصوها التاريخية وغليل 
تطوراعبسا الموضوعية وإبراز اهود العملية المبذولة تي إطارها وتحديد 
إتجازاتها الراقعية »> وذلك كله وصولاً الى تحديد العوقات النفسية 
والاجتاعية والفكرية والسياسية ا لشارجية التي تعرقل مسار عملية 
التعريب في ا مغرب العرهي . ۰ 

والمنيج التبم في هذه الدراسة يستخدم آدوات التحليل التاريخية 
والاجتهاعية وإلنفسية والسياسية» ويدور حول النظرة التحليلية 
الموضوعية لمختاف مناحي إشكالية التعريب وجزئياغهاء وذلك حلاقاً 
للميج القطري الذي يدرس ظاهرة التعريب في كل بلد على حدة من 
بلاد المخرب العريي . فالعاد القكري ذه الدراسة هو وحدة مشكلة 
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التعريب في بلاد لغرب العربي»ء تلك البلاد الي وإجهت جيعاً سياسة 
استعيارية تقافية فرنسية واحدة في جوهرهاء وإن تفاوتت درجة الشدة 
والقهر من بلد مغري الى آخحر. 

وتسعى هذه الدراسة إلى محاولة الإجابة عن الاسثلة التالية : 

كيف انتشرت اللخة العربية تارينياً وحضارياً كلغة حية للعلوم 
وللقنون؟ 

- هل أللغة العربية كاحد مقرمات القومية العربية ودعائمها؟ 

- ها هي المغاهيم ألشائعة لعملية التعريب؟ 

ما هي سياسات الاستعيار الفرتسي الضادة لعروبة بلاد 
الأطرس؟ 

ما هى العلاقات العضوية بين أخركات الوطنية الخربية 
والتعريب؟ ٠‏ 

مأ هي مؤسسات التعريب الوجودة حاليا في ربوع الوطن 
العري؟ 

كيف يجري تعريب التعليم في بلاد المغرب العري؟/ 

کیفب بارس تعريب الإادارة في بلاد الخرب العربي؟ 

- ما هي مظاهر التعريب في آجهزة الإعلام با مغرب العريي؟ 

- ما هي المعوقات التفسية والاجتماعية » والفكرية الثقافية ء 
والسياسية الخارجية لمسارات عملية التعريب في الخرب العربي؟ 
وأحيراً» ما هي حددات الستقبل للتعريب في المغرب العربي؟ 

إنها عاولة متواضعة للإسهام في توضيح وبلورة إشكالية أساسية 


۳ 


تعترضصس الطريق مام فعالیات الصلة ألعضوية والر باط لطعي 
والأواصر القومية ما بين بلاد الغرب من جهة» وعموم الوطن الحربي 
من جهة آخري . 

والله ا لموفق 


د. لازي معوض أححد 


۳ 


الفصل الأول 
التعريب والقومية العربية 


پترکز التیحايل في هذا الفصلل ف تثاأول موضوعات ثلاثة تعتبر 
مدخلا ضرورياً لفهم آبعاد قضايا التعريب في ألغرب العري . . وهي 
على التوالي: 
١‏ انتشار أللخة العربية تأرخياً وحضارياًء ۲ مناقشة موضوع 
اللضة الحربية كأاحد مقومات القومية الحربية» وأخحرا عرض لاهم 
مفاهيم التعحريب التنوعة الشائعة في الأستخدام 


أولاً : انتشار اللغة العربية 


نبداً الدراسة بعرض ختصر لسار أنتشار اللخة العربية وتطورها 
النشاط اليشري والياة الائسانيةء وذلك بصفتها أداة التواصل 
اللفظية اللصيقة با لحضارة الإسلامية العربية . 

إن اللخة غل هم أركان حياة !لإلسان الفكرية والاجتاعية» كا 


٤ 


آنا أولى الصفات التي تيز الإلسان عن سائر الحيوانات . ولذلك عرف 
اكرون الإنسان بأنه «-حيوان ناطق» لتفرده بقابلية النطق وإلكلام عن 
سار الكائنات اة . 


واللضة بفرعيها الشفوي والتحريري هي التي تساعد على تمو 
الحياة الاجتهاعية وأتساعها زماناً ومكاناً وموضوعاً . ورلا إللغة 1ا 
إمتازت الجتمعات البشرية عن المجتمعاث اليوانية ‏ كذلك فإب 
الشعوب والآمم التي ينشسم اليها عام البشء إا بتميز بعضها عن 
بعض باللخة ال تختص بہا تلك الأمم والشعوب عن غيرها . 

ومن المعروف أن شبه الحزيرة العربية قد سادتا حضارة لحاصة 
قبل ظهور الاسلام بها. تيزت بلخة معطورة وبشعر رائع تشهد برصانته 
قصائد فحول الشعراء الجاهليين» اضافة إلى نوع من التراث الثقافي 
لعرب جنوب اخزيرة. 

وكانت للقبائل لخاعها الخاصة ابتداٌ ولكن الحركة الإإسلامية 
جعت ما بين القبائل في المراكز مما آدى إلى ظهور لخة مشتركة في 
التداول بينها عرزتبا عملية جم القرآن . ففي إطار ا-لمركة الإسلامية 
الكرى تلازم انتشار الاسلام وترامن مع شيرع استخدام اللخة 
الحربية . ولقد كسب تنزيل القرآن باللخة ألعربية» هذه اللغة حرمة 
ووسع آفاقها وساعد على اتتشارها في مناطى الفعوحات الاسلامية . 
وأشار القرآن إلى ا اثلغة العربية في أكثر من موضع وأعطى الثال للكتابة 
العسربيقوضمن َة السربية الفصحى الموحدة الاستقرار والاستمرار 
عير العصور. 


ورد كلمة عرب في القران الكريم نسبة الى اللغة العربية في آيأتث 

عذة . وكلمة عرب مقاب أعجمي ناطق پا , حيت عبار بت أللغة 
العسربية في صدفر الاسلام اساسا للهوية ألعربية . فالئناس عرب او 
عمجم پلسامم و بلختهم . وکا الاسلام يتوسم پاستمرار ویکسب 
اللخة العربية قاعدة أعرض وجالا أرحب للحيوية والفعالية وإالنشاط 
الواقحي في حياة اهاي البلاد الغتوحةء وذلك بفضل استقرارهم ف 
مركز وأحد وإايماہم بعقيدة دينية واحدة وإشترإكهم في الخروات معا 
وإستضادتيم الجاعية من مغانم المتاطق المفتوحة . فأدى ذللف مم 
التطور ا خضري للمدن الاسلامية » إلى عملية توحيد بعيدة ادى وائ 
تكامل ثقافي عضوي متين كان له أبلغ الأثر قي بلورة الثقافة الحربية 
وفي تركيز اهمية اللغة العربية طيلة القرون الثلائة الأولى للحضارة 
الاسلامية . 


ذلك أن الاسلام أبعد العرب عن حياة البداوة ودفعهم إلى الحياة 
ألدنية الخستقرة وحٹ عل القراعة والتعلم وجعلها من لوازم ألعقيدة . 
وقد بذلت جهود وأسعة» ف هیر ألرساألة وبعده» لتعليم القراءة 
والكتابة » كانت بداية لأسس إياة الثقافية العربية . 


وكان الدحول قي الاسلام يعني تعلم اللغة العربية وكادت العربية 
آن تكون مرادفة لأإاسلام في عصووه الأولى ء في نظر الشعوب الأحرى 
غير العربية فحين سال أبو جعفر المنصور مول شام بن عبد املك 
ستة ۱۳۲ هھ عن هويته قال الول : مإ كانت المريية سانا فقد تعطقنا ياء 
وإن ګانت دیا فد لتا فی0 . 
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وعلى الرغم من أن العرب خرجوا بالإسلام إلى مناطتق حضارية 
عريقة إلا أخم م يذويوا فيها بل انطلقوا من روح الدعوة الجديدة ومن 
أصوفم الحضارية ولاقو ثقأفة ذاتية شم . 

ومنذ القرن الثائي مجر ي بدآت الدراسأت الإسلامية من قرأءة 
وسر ودی وفشهء کےا ظهرت الدراسانت السربية لغوية وأدبية 
وتارخية ا 0 لے تکوین حضارة ولقافة متمیزتين ا فیھا الريجح 
طلائعها كناب العين للخایل بن أحمد رهی ٤‏ ونا القروات ق ف 
غریب القرآن وفي غریب | الحديث . وتوالت المعاجم العربية فکان من 
العروس حيث روعي فیا صيخة من الريب وفقاً حروفها» دو 
بالحاليف ف اليلاغةء وإلتقد وأساليبه ھا یعتر من البحوث إلرائدة ف 
العلوم اللخوية فض العصر اديثف" . 

ونبعت هذه الدرأسات من أهمية اللغة في قراءة القرآن وفهمه 
والرغبة في الحفاظ على اللخة العربية في إلبيئات إلحضرية المختلطة 
بشرياً. كذئك واجهت الدولة الإسلامية الناشئة مشكلات معاملة 
الاسر وإدارة أرا اضي التاطق الفترحة وتطبيق البادىء اللإسلاسة ف 
اللياة العملية ومشكلات إللافة وإلمكم . 


كل هله الاعتبارات الواقعية اقتضت الرجوع إلى الأعراب 


۷ 


الفصحاء بحشا عن اللخة العربية الأصيلة . وشملت هذه إركة 
الثتافية العربية الدارس التارخية ة العربية حبث ظهر ألؤرشحون الكبار 
مل اليعقوبي والبلاذري والطري في القرن الثائث افهجري . 


ومن الناحية السياسية تفوقت إللخة العربية بصفتها لغة اكم 
السياسي الإسلامي فعربت الدوإوين في الشام والعراق» وحتى في 
الأئدلس حيث )أ يقض على إللغة العربية إلا بعد زوإل الحكم العري 
بقرون. واتسع الإشحاع الفعلي للثقافة وإلغة العربية ليمتد إلى حقول 
العجارة والبادلات والاتصالات ا لخارجية فقد تخطت إللغة العربية في 
قرو العصر الوسيط حدودها الإقليمية الإسلامية وأستخدمت كاغة 
للتجارة العالمية في أوروبا وآسيا وافريقيا يا فود عنہا امتزاجات لخوية مح 
اللغآت المحلية مشل السوأحلية وإشوساوية والصخدية وإطاليزية . و 
أنه بعد قيام الدولة الأموية بلحو نصف قرن صارت اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية الحكومية » فقد أمر عبد اللك بن مروإان باستحال اللخة 
العربية في المراسلات ودوإاوين انراج ما كان له أبلغ الأثر في انتشار 
اللخة العربية إذ تم تسيير دقة إلحكم بها. 


وکان من آهم ارکان سيأسة التعريب الأموية تعریب المجالات 
النقدية «[صلاحها نمأ حقق استقلالة اقتصادياً لدولة -خلافة الأموية > 
ورفع شأن الديتار العري ليصبسح بعدئذ عملة دولية في الشرق 
والغضرب . فحلت اللغة العربية في الدواوين الالية عل الفهلوية 
الستخلمة ف اشرق واليونانية المستخدمة قي مصر والغرب . وهكل! 
أصبحت اللغة العربية عي لخة الثقافة واخضارة وإدارة العاملات 


۸ 


المالية والتجارية في المدن العربية الاسلامية) . 


وقد سادت اللغة العربية ربوع العراق في اة القرن السابع 
اللاي کا شاع استخدامها في الشام مدد مطلع القرن الثأسن 
الميلادي وتعربت مصر اما بعد فتح بلاد النوبة قي عام 
۹۳١/٠‏ م» واتتشرت العسربية في الأندلس بعد عام 
۲ ه/ ۷١٠١‏ م . وابتداء من ألقرن التاسع اليلادي تفوقت اللخة 
العربية على اللغات القائمة في مناطق الدولة الإسلامية كافة » وقرضت 
وجودها ي ظل العصر العباسي كلغة لزفنون وللآداب وللعلوم 
التجريبية حيث تكن ابن اليثم وغيره من العلهاء العرب إن يطوروا 
لخة علمية عربية سلسة» ونقل إليها الفكر اليوناقي والقارسي 
واهندي() . 

وهكلا كانت اللغة العربية قاعدة ثقافية متنامية سوإء أكان ذلك 
في نشر الرسالة الحديدة أم في استيعاب إنتاج الحضارات الآخحرى 
(يونانية» فأرسية » هندية) أم في الانتاج الئقافي المسحعربين في نطاق 
الثقافة العربية”"٠.‏ وكان التعليم ثي الميجتمع العري الإسلامي ذا 
طابع شعبي ومفتوح للجمي » ۾ جا ساعد على إعطاء الخقافة المربية 
الإسلامية دوإماً واستمرارا وجواً من الحرية التعليمية ونوعاً من الوحدة 
رغم التجزئة السياسية٠‏ . 

ويز العصر العباسي بحركة وإاسعة للترجمة شارك فيها ألعرب 
المسيحيون بصفة أساسية حيث تركر النشاط التقافي قي بداد ما آدى 
إلى إغناء الثقافة العربية . وكانت حركة الترجمة في إقباهين رئيسيين» 
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اتجاه رسمي شجعه الخلفاء وأنفقرا! عليه بسخاء وذلك في الطب 
والفاسضة والعلوم» وأنشأوا له مؤسسات متبخصصة ومصدره الثقافة 
اليونانبة من خلال السريانية شم تجاه غير رسمي تبتاه الكتاب ويعس 
الأدباء وشجعه بعض الوزراء وهو بالدرجة الأولى عن الفارسية وتناول 
نقل مؤلفات دينية وأدبية وتارضية<). 


أما فيا يتعلتق ببلاد المخرب العريي إن اطوط العامة لائتشار 
المربية والتعريب تصدق على المضرب العري مع احتلافات في 
الغاصيل : فائجموعات البشرية التي ترجع أصوها إلى الزيرة العربية 
والتي جاءث إلى أفريقيا حدودة نسبيأً وترقبط أساساً بثشاط الفينيقيين 
وحركة الشجارة . ثم إن حركة الهجرة الاسلامية ايثداء كانت أقل نشاطاً 
متها في المشرق العربيء كا أن انتشار الهجرة العربية الإسلامية إلى 
اريف ببلاد المغرب بدرجة واسعحةء قد تأخر إلى القرن الخامس 
الهجري بپجرات بتي هلال وبني سليم . 

إل آن الإسلام انتشر بصورة شاملة في ربوع بلاد المغرب العري 
كما أنه أعطى لأهل الغرب رسالة عليا تتمثل في مشاركتهم في الفتح 
الإاسلامي عبر البحر الأبيض المتوسط وبقيامهم بنشر الاسلام بين 
البدو في المناطق الصحرأوية وعلى طرق التجارة ع الصحراءه) . 

وعندما عرفت بلاد الشمال الافريقي اللغة العربية مع الفتوحات 
الاسلامية التي بدأت في متتصف ألقرن الأول المجري عل يد عقبة 
بن نافع الفهري ثم موسى بن نصرر في الربع الأحير من القرن الأول» 
نم تكن الفخة البربرية السائدة إنذاك في شال افريقيا قأدرة على إلوقوف 


e 


أمام لغة العرب الفاتحين» غقد كانت لخة شفوية أكثر منبا كتابية ولم 
تقخط في مستوى الكتابة المرأاحل الأولية من نشأعها. ثم تعربت الإادأرة 
والدواوين أخكومية في شال أفريقياً بعد تعحريب عبد املك بن مروان 
Vee Af AAT e‏ ¢ ها. وهذا أصبحت أللخة العربية لخة 
رسمية في بلاد المغرب فاقبلى الأهالي على تعلمها لرفع مكانتهم 
ألا جت أعية وللمشاركة ف العمل السياسي والاداري وتقليد امات 
العليا الارستقراطية العربية الي حرصت على استعال اللخة الشصحى 
كظاهرة تایز الا جتماعي ‏ . . وم استقرأر العنصر العر بي الفاتحج ف 
ادن المغربية القديمةء و سیطرته علي الثروة وأللطتن العسكرية 
والسياسية حدشت عملية تعريب السب آي الترأوج العري - 
البريري . 

وأنشا العرب قي شعإال افريقيا مراكز (مدن) جديدة كانت نها أمية 
حاصة في التعريب ابتداء بالقيروان ثم توتس التي بدا بإنشائها حسان 
بن النعان وأقام بها دار صناعة للسقن . کا آسس ادريس بن 
عبد الله بن امسن مديئة فاس وصاربت مركزا عربياء» وتوسعت بسرعة 
بالعرب الواقدين إليها وبخاصة من القبروان والأندلس”"). 


وکانت ألقبروان پتوندس کي مطل حركة آلتعو يب أللخري ف 
بلاد المرب الأوسط)» کا كانت فاس مدر ثعریب بلاد المغرب 
ألأقصى . وصاأرت هله المراكز اشر ية اور النشاط القاقي 
والاقتصادي کےا كانت ٿخوراً للتوسح الاسلامي عبر البحر الأبيض 
ألمتوسط إن جنوب غرب أورويا . وأصبحت هذه الراكز أسواقاً رثيسية 


۹ 


لأهسل اريف وترإئد عليها أعداد كيرة من العبال والمرفيين لتوفير 
ادمات الضرورية لمعيشة المدن » عا دى بالضرورة إلى انعشار أللخة 
العربية في بلاد ا مغرب العري١).‏ ثم تعربت بلاد المغرب بالكامل 
ابتداء من القرن الثاني عشر الیلادي » بعد حرکات اجتياح فبائل بني 
هلال وبني سليم - العربية النازحة من شبه الجزيرة - لبلاد شال افريقياً 
ککل ابتداء من عام ٤٤4۲‏ ه / ٠١ ٤4‏ م. وأستيطاحيم الهاڻي في 


ریوتو ا 


وساامت عوامل اخحرى في إنجاح حركة التعريب في بلاد شال 
اخريقيا وآغمها ألمجرة الأندلسية وإنتشار الدعوة الموخدية انطادقاً من 
جبال الأطلس وتعدد الدارس وإالزوإيا اللإسلامية والطرق الصوفية في 
أفحاء اليلاد. ثم انطلق المغرب وسار ككل طيلة العصور الوسطى . 
تي ميدان الققافة ت العربية الاسلامية بكل آفاقها الواسعة ألي لا تقتصر 
على النظريات الفقهية والتوحيدية بل كميدان بحث علمي وف . 0 
يلبث جامع القرويين في فاس أن أصبح منذ القرن الثالث اهجري 
منارة جامعحية لشيال وغرب افريقياء تختص بالدراسات الإاسلامية 
النظرية والتجريبيةء الفلسفية والتاريخية والطبية . 


A‏ هذا الد اللضوي العربي ي افحسر في ظل عصور الحكم 
العربية داخل وار امود الثاني والعزلة المغروضة قسرياً على الوطن 
العربي ما بين أوائل القرن السأدس عشر وحتى ية القرن الثامن 
عشر. وفي القرن التاسع عشر بدأ آفول ألسيادة العشانية على اللطقة 


TT 


العربية توإكبه هجمات الأطاع الاستعمارية الأوروبية على الثروات 
الطبيعية والاستراتيجية لبلادنا ما خلق رد قعل دفاعي في الضمير 
ألماعي العربي» فشارت النزعة القومية العربية» وتلازمها تلقائياً 
ضرورات النبوض باللغة العربية كأداة للتعليم وللدراسة الآدبية 
والتارخية والعلمية وهكذا كان القرن الاضى معرحلة انتقالية ما بين 
امود الثقاني والعزلة الفكرية والنهضة العربية الشاملة . وتركز ا لجهد 
العربي انذاك في حركة ترجمة شصرية وأدبية وسسرحية للأعہال 


الانكليزية والفرنسية إلى اللخة الحربية . 


ومن جهة أخرى عضادة شهذ القرن الماضي سياسة عشانية شأملة 
في كشير من مناطق الوطن العربي» قوامها تتريك نواحي النشاط 
الانساني كافة وذلك للقضاء على اللحهود التعريبية التحديثرة الناهضة 
آنذاك في الوطن العربي سواء في جال تعريب الآداب والفدرن الغربية 
آم الزامية التعليم الثانوي في مصر منذ مطلع القرن العشرين . إلا أن 
حركة التتريك إنحسرت عاما لتفسح لمجال مام التعريب العلمي 
الذي جسده الوعي العلمي العربي منذ تعربب كلية الطب في سوريا 
منڈ ۱۹٩۹‏ بناء على تعريب مدرسة الطب في مر )١۸۸۷ -۱۸۲١(‏ 
متد عصر محمد عل وتاسيس ججمع أللغة العربية في دمشق سنة 
۱۹۹4 وبعسده جسم اللغة ألعربية في ألقاهرة سنة 1۹۳۲ . واتجه 
المشقضفون العرب الى تطوير لختهم الأصيلة وتدريسها بطرق عصرية 
علائمة في إطار مؤسسات عملية هامة كان ها أحطر الأثر قي الحفاظ 
على وحدة اللسان العري وسلامته. وعلى راس تلك الؤسسات دار 


۳ 


اللوم في مصر وة العلمأء المسلمين في ارات وجعية أبن نملدون 
في تنس0 . 

وهكذ! تم انتشار اللخة العربية من المحيط الأطلسي الى الخليج 
العريي وأصبحت عي الأداة القيقية للتعبيرعن التطور العلمي العري 
والنمضة اللغوية التعليمية في وطننا العربي ككل. 


ثانياً: اللغة كأحد مقومات القومية العربية 


هل تؤسس اللخة العربية عماداً رثيسياً أو مقوماً جوهرياً من 
مقومات القومية العربية؟ سژال کبیر آثاره الفكر العري منذ زمن وتناوله 
اكرون العرب جیا بعد جيل . 

الواقم أن هناك علاقة عضسرية ة أو رباطاً حتمياً من الناحية 
الحضارية والثقافية يصل ما بين اللغة العربية والقومية العربية . إلا أن 
آراء المفكرين وإالدأرسين لا تتلاقى بصدد مدى قل أو حطورة أثر 
المقوم اللغوي ضصمن أسس القومية العربية كا بختلف الدارسون في 
ديد وزن أو أهمية الدور اللغوي في تحقيق المشروع الحضاري القومي 
للامة العربية. 


وبصفة عامة تبرز أهمية اللخة في بنيأن أي قومية» في جوانب أو 
آبعاد ثلاث : 


ولا : أن اثلغة هي وسيلة التفاهم والاندماج الاجتهاعي وعامل 


1: 


مهم في التجانس القومي لأن استعيال لغة واحدة يودي إلى وحدة 
الرأي . 

ثانياً: ان اللغة ليست جرد اسلوب تعبير بل هيي أساساً وسيلة 
ونمط للتفكر فالاشظ اللغوي ينطري على معلى أو فكرة أو عاطفة . 
وسن وحدة اللخة تتحقق وحدة الشكر ووحدة السلوك بين الأفراد وعن 
ثم يشحقق التيأسك والتآلف الاجتاعيان . 


الا : : أن اللخة وغباء الخقافة لأا تشتمل عل تارپخ الأمة وغل 
تقافتهنا وعصلى أدبا من نشر وشعر وعلى تراثها الفكري من علوم 
ومعأرقف 4 ولذلاف فان ألكيان الثقاقي اة مرتبط بلختها ارتباطاً وثيقاً. 


وإلاتاء الأغلب بين الدأرسين السيأسيين وإالاجتاعيين العرب» 
يؤمن بان الأمة العربية جتمعة حول لسانها وترائها التقاقي ألميز قد 
بدأت في العصر الحديث عصر القوميات » تسعى حا إلى ودا 
القومية احضارية اعتاداً على القاعدة الفكرية الاجتإاعية لتلك الأمة 
وجي الأخة العربية وميراثها الإإنساأني العلمي والفلسفي ألضخم» ومن 
ثم فؤن المنطلق الطبيعي والحتمي للدعوة القومية هو اللخة العربية إلى 
جانب اشقاثى اخخرافية . 


ولان حر فإت التلاحم لاني والتوحد إللخوي بصقتها 
حقیفتن ابسن واقعياً وداتمتین تارخیاً » یشکلان مسا الأساس الصلب 
لأية حركة قومية*"). ويضاف إلى مأ سبق يز ألوعاء اللغوي للقومية 
الحربية بالعديد من الميزات الاستدنائية التي تنفرد بها دون سائر اللات 
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الحية الأخرى» وتمثل أهم تلك اليزات من جهة أولى في أن اثلغة 
العربية القصيحة هي لخة القرآن الكريم»؛ تاب شاقة الأديان 
الساوية الذي برل باللسان العربي ونشات حوله علوم العربية جميعاً. 

ومن أهم ميزات اللخة العربية من جهة ثانية انها لخة متصلة عير 
مراحل الرمن ألمتعاقية منذ القدم وی الان قهي اة وصلل حقيقية حقيقية 
ما بين الانسان العربي ا معاصر وما بين تراث آمته عب القرون الماضية . 
وهذه خحاصية تناز ا الأمة وإاللخة في وطننا العري عن سائر الآمم 
واللخات الأخرى المرتبطة بها في العام ككل . فالانكليزي أو الفرنسي 
أو الألماني أو الصيني آو الروسي لا يستطیع آن يتصل مباشرة فکریا 
بآداب أمته وحضارتپا وتراثها في القرون الوسطى مثا إلا اذا تم 
ريل تلك اللخة والمواريث ألثقأفية إلى اللغة الانكليزية اة او اا 
اللخة الفرنسية اخديثة*") . 

بمعنى اخس تداز اللغة العمربية بأنها لخة متطورة من حيث 
أساليبها ومفرداتها ومصطلحاهها ولكنها ثابتة وراسخة من حيث لحوها 
وصرفها وطبيعة تركيبها اللفظي الذي يكن جوهر اللغة ذاعا. ومن 
هنا نستطيع أن ندرك حقيقة ظأهرة التواصلل اللغوي لدى اللقف 
والتعلم العربيين ما بين ماضي أمته وتراثه وحأضره المعاصر. فالإانسات 
العسربي يستطيع من خلال هذه اللخة الفصيحة أن يتصل بجميح 
تنريعات التراث العربي القديم من أدب ورواية وكتابات تارخية 
وقلسقية ونظريأت اجتاعية واقتصادية وسياسية . . . . الخ . 


ويبرز بين عفكري القومية العربية اتا يركز على الربط التحليا 


۹ 


والوضوعي ما بين الإأسلام واللغة العربية وإلقومية العربية . ذلكف 
آن للغة العربية حاصية استشناثية برها عن اللغات الأحرىء وهي 
انپا لغة الشران. واللغة الي تتصل بدين من الأديان بهذه الصورة 
تەج لغة الصلاة بين معتتقي هذا دين إا کت ب تیار 
على سائر اللخغات فترداد قوة على قوتها الذاتية وتتل مكانة أ رفع من جرد 
الكانة اللغوية > فالدين يساعد على انتشار اللخة المتصلة به 0 
وبا أن اللغة شل واحداً من آھم آسس بتاء القرمیات فان الأدیان توڈ 
في القوميات من خلال تاثرها في اللغات . 

وإللفة العربية تعرضت للاضصمحلال في فترإت تاريخية طويلة 
بسبب ما طراً على الوطن العربي من عوأملل التفكك السياسي والحمود 
الفكري والاجعاعي والتخلف الثقافيء ما كان يمكن آن يفضي إلى 
إضعاف الروابط المادية والمعنوية بين البلاد العربية » وإلى إطلاف 
العنان للهجات المحلية فتصير اللغة العربية عرضة للتفكك والتفرع 
إلى لخات عديدة غتلفة فيا بيبا مثلم حدث للخة اللاتينية . وكان 
يمكن أن تكون المحصلة الرهيبة النباثية هي انقسام إلأمة العربية إلى 
امم متعددة وزوال القومية العربية . إلا أن القرأن بلغته العربية وقف 
اثلا هائلا دون هذه النتائيح الوحيمة"), 


ويضاف إلى ما سبق أن لخة القرآن هي اللغة الحربية الفصحى 
ونذلك ظل اتصال العرب باثلخة الفصسحى اتصالا وثيقاً. 


وجدیر بالذ كر ن إزلخة العربية سارت EFS‏ الدين والصلاة E‏ 
العرب غير المسلمين أيضاً فالملاحظ أن الكنائس المسيحية في أنحاء 


¥ 


البلاد العربية قد انتهت إلى الالترام بالعربية الفصسحى وجعلت مها 
َة الصلوات والوأعظ مذ قرون عديدة. كا آن طاثفة الروتستائت 
أيضاً ترجمت الانجيل إلى اللغة العربية والكنيسة الأروذكسية جعلت 
العربية لغْة الطقوس المسيحية جيعها . وهكذا تخلبت اللغة الفصحى 
على اللهجات العاأمية بخاصة منذ بدء النهضة الفكرية والقومية ف 
جلف البالاد العربية") . 


ويتضح من التحليل السابق أن الدين الاسلامي لحب دوراً هاما 
قي توطيد أركان القومية العربية لأنه كان القرة الدافعة للقتوحات 
الحربية التي نشرت اللخة المربية ووسعت نطاق القومية العربية . 
كذلك فإن الإسلام يمشل القوة الواقية التي أكسبت اللغة العربية 
ألتصانة أو المنأعة ضد غاطر الانقسام وإالتفعت اللغري وما كان يمكن 
أن يستتبع كل تلك الخاطر من اضصمحلال للقومية العربية' . 


وهذا الاتجاه الخالب بين الدارسين والمنظرين وا مفكرين العرب» 
والي يتركز حول اعتبار اللغة العربية أساساً راسخاً من أسس القومية 
العربية إن يربط اما ما بين اللسان العربي وتحقيق امل الوحدة 
العربية . فاللسان العربي يستمد تأثيره ا حاسم في وحدة هذه الأمة من 
حقیقتین تارگین'" : آولاھما آن اللسان العريي هو الذي أصل هذه 
الوحدة وحفظها من الزوأل رغم تعدد أشكال الحكم واحتلاف 
السلطات الرسمية في البلاد العربية . فالوحدة الثقافية في الآمة العريية 
موصولة من العصور الوسطى يسبب هله إلقاصية القافية للسان 
الجتامع. ومن ثم فان الوحدة العربية ظلت مستمرة لخوياً وثقافياً 


YA 


پالاي فکریاً ومعنویاً ونفسياًء و إن كان التعبير السياسي ذه الوحدة 
احم کشر من لتخي انلق درچه ة وثوعاً طبقاً للمقاهيم السائدة في 
ألعضصور وهود اکم إلتبايدة فکریاً وثقافياً وعقاتدياً. 


وقي العصر الحديث» عصر القوميات» إرتبطت الوحدة ألعربية 
في مضموتها وآسسها بهذا التراث الحضاري الخصب كا وكيغاًء 
والتصل زماناً ومكاناًء وإلذي ظل اللسان العريي وعاءه ومستقره . 
وبالتالي فان من الأمور الطبيعية ومن قبيل النتائج المنطقية أن تتجمع 
الدعوة الوحدوية العربيةء فكرياً وتارضاً e‏ اللسان العريي بكل 
تراثه الفکري وألروحي والعأمي(“ . هذا ون كان هناك واقعياًء 
وسائل اجتاعية أخحرى تضاف إئى أداة اللغة في الات نقل العرفة 
وا رة الانسانية وتوصيله) بين الاعات والأغراد مل السفر والترحال 
وأهجرات الداحلية وا خارجيةء والتجارب الحملية» سواء على 
اخستوی القردي ام على الستوی الياعي الشامل . 


وسن انحر الأدلة الرأقعية قعية التأرغية على دور اللغة العربية في إرساء 
بتأء ألقومية العري هله ارب ألضر وس الي شنتها جحافل إلقورى 
الاستعيارية الأوروبية ضد اللغة الحربية مندذ أوإئل القرن التاسح 
شر . فقشد حرس الاستعسار على عاف الأساس الفكري 
والاجتماعي للشخصية العريية القومية ثم هدمه ولك باستبعاد اللغة 
العربية» بصورة تدرجية مستمرة مع الزمن » سواء من حيط الفكر أم 
العذم م الثقافة أم من نطاق المعاملات الاعتيادية اليومية بين عامة 
الشعوب العربية وذلك دف فصم العروة الوئقى الخضارية بين تلف 


۲۹ 


الشعوب المحكومة وتأكيد مظاهر التعددية السياسية التظامية على 
الرغم من وحدما القومية الحضارية كامة وإحدة حقيقية العاسك 
المعنوي . 

واللاحظ عملياً وتارعاً جیا أن الخطط الاستعاري المذكور قد اثبع 
مسلکین مشوازیین ہدف الیل من أشر اللغة السربية السياسي 
التوحيدي . المسلكف الأو ل تركز حارج الوطن العر ب الأصلي» وبين 
الشعحوب الخصلة تارعياً بالأمة الحربية عقيدة وديا ولقافة كالفرس 
والترك وساثر الحضارات الاسيوية والافريقية ذات الطابع الاسلامي 
العميق . وهذه الشعوب كانت إللغة العربية طيلة العصور»ء هي لختها 
العلمية والفكرية» ما أدى إلى خلق تراث ضخم أنتجه أبناء تلك 
ایفسارات في ختلف فروع المعرفة باللغة العربية. ويتمشل ذلك 
الإنتاج الفكري باللخة العربية » بأقلام الكتاب والمفكرين وإلعلاء من 
غور العرب في لاف المخطوطات ألقيمة الحفوظة في المكتبات العالية 
باکر العواصم . وهنا عمل المستعمر آلأوروي على غاربة استخدام 
الحروف السريية التي اقتصرت عليها عشرات اللغات الاغفريقية 
والآسيوية في عالم التدوين والكتابة . ونجح المستعمر بالفعل في احلال 
ارف اللاتيتي مكان احرف العري وفرضه على ثلك اللغات وذلك 
حتى يصل إلى قطع الروابط الثضافية التاريية بين هذه الشعوب 
الإإسلامية وبين الأمة العريية . 


ما المسلك الثاني ذا المخطط الاستعياري المضاد للغة العربية 
فقد ترکزت جهوده دال جوانب الوطن العربي ذاته حيث احعلفت 
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درجة ذلك المخطط وفعاليته حسب اختلاف المناهج الاستعارية 
الأوروبية. 

فالاستعهار اللاتيني » الفرنسي والإيطالي إتبع سياسات استيعابية 
كاملة للشعوب العربية المستعمرة في لخته ولقافته وفكره . والاستعار 
البريطاتي إتجه الى عاولة إبعاد اللغة العربية من الات الحياة العامة 
في السيأاسة وألإادأرة والاقتصاد والثقافة والحلوم والتكنولوجيا وکن دوك 
التدحل في إعادة تشكيل الشخصسية الإأنسانية وفقاً لقومانت الخحضارة 
الأوروبية الوافدة الاستعارية حلاف للمسلك الاستعياري اللا تيني في 
هذ! الشان . 

وإضسافة إلى السياسسات الاستحارية الآوروبية سالفة الذكر 
ولمناهضة للغة العربيةء كان هناك العامل الزمني لفترات استمرار 
القضة الاستسارية التي طالت أو قصرت نسبياً حسب ظروف كل بلد 
عربي» إضافة إلى أن المقاومة الوطنية الداحلية قد تركرت في ألمؤسسات 
ألشقافية الوطثية الق وأجهت بقوة هذه السياسات الحدوإنية على ثقافة 
الأمسة العربية ولختهاء وكات على رأس تلك المؤسسات العربية 
الإإسلامية التليدة وما تزال جامسات الأزهر في القاهرة والزيتونةفي 
توس والقروین قي فاس 

ولم يتف المستحمر قي معركته الشرسة ضد اللخة العربية بالعمل 
على استيعادها من الحياة العامة وإبطال وظيفتها الاجتاعية وقصرها 
عن د الشعائر ألدينية الوأسلامية بل ذهب إئى آبعد مر ذلث . 
فظهرت عاولاته لتجرثة البئيان اللغوي العربي المندمج طبیعیاً باسم 


۳ 


النبجية العلمية المللة . اقام الاستعمار الأوروبي الدعوات الي 
تخلط بين اللخة وإللهجات العسربية القطرية باعتبارها لغات قائمة 
ہذاعها. وإنتشرت الحملات الدعائثية المشيوهة التي دعت إلى إاعتيار 
اللخة إلعر بية الكتوبة من بين اللغات اللمامدة ضر الحطورة بسب تبات 
قواعدها الدحوية وبلياما الصرف . 
ونتج عن هذه اشجمة الاستعيأرية الدعاثية ء ذات الظهر العلمي 
اخارجي د أللغة العربية ء وح طول الد الرمتي لعلف الدعايات 
وټلك السياسات الذكورة أن نشاآت ظاهرة اجتاعية هدامة دأحل 
المجتسم السربي» آلا وهي عجنب فشات من اللقفين المرب للخة 
العربيةء وتبنيهم لاتجاه سلبي نحو اللخ القومية الأصيلة ثم الربط 
بينها وبين مظاهر التخلف. وأصيح الراك الاجتاعي _ أي امكانية 
ارتشاء الإأنسأن درجسات 91 أل السلم الاجتماعي لمجتمسه 
المحيط به متوقفاً الى حد كبير عل الانتء اللقافي واللخوي 
الأجنبي ‏ بعيداً عن أللخة العربية . 
والفلاصة الأحطر والمتولّدة عن تلك الظاهرة الاجتاعية تبدوفي 
مظاهر فقدان آبئاء الأمة العربية لكبريائهم الفكرية ولشقتهم في أصالة 
شخصیتهم ضار ية وذاتيتهم اللشافية واتجاههم اف عدم تشدیر 
تراٹهم ولختهم . فقام تلازم ق آذهان اللقفين العرب بين التخلف 
آتحری . 


ولذلك من ألضر وري أن يترسح اهوم القرمي الشاأمل تریب 


انا 


لإعادة السيادة الفكرية الأصيلة للغة القومية الحقيقية على الآذهان 
العربية . فاللغة العربية مقوم أساس من مقرمات الوحدة العربية كا 
أن الوحدة العربية » الشعبية والتنظيمية السياسية» هى التربة ا-لفصبة 
لنمو الركات التعريبية الصسحيحة المتكاملة . ٤‏ 


إلا أن هناك فريق أقلية من الدارسين والبحاثة العرب الذين 
لا يرون قي اللغة العربية عياداً رئيسياً لأقومية العربية وله رر 
سلاسحاً موضوعیاً فا في معركة الوحدة العربية٠.‏ صحيح آم 
يعترفون بصفة عامة بان الرصيد اللغري المشترك كأن من آهم بوإاعث 
الفكر الوحدوي القومي وانتشاره بالنظر إلى طبيعة الأقاليم الجخرافية 
التي ازدهر فيها هذا الفكر أصلا (أراضي الإمارات الألائية وأراضى 
الإمارات الإايطالية وأراضي الشعوب السلافية بخرب وجثرب وشرق 
القارة الأوروبية على التوائي) ولكنهم يعتبرون الأساس اللخوي للقومية 
ظاهرة ظرفية نسبية وليست مطلقة أو ثابتة أو دائمة أو حتمية لإارساء 
الحركات الوحدوية بين الدول والشعوب . ابم يتشككون قي أن تكون 
اللشة وحدها كفيلة بخلق الجتمم الماساث الندمج الذي جس فيه 
کل غرد بالانتاء والولاء بشكل عفوي تلقائي وبلا داقع من منفعة أو 
مص اة , 

فالاعغة الواحدةء في نظر هذا الفريق : قد توافرت في جتمعات 
ظلت متنافرة ومتساعدة نظام وسیاسیاً واقتصادياً رغم إطارها 
اخضساري والتقافي واللغوي الولحد . فاللخة الواحدة لم نع الروإد 
الأمريكيين من صل بريطاني من ن يجار بوا شركاءهم في اللخة لتحقيق 


iJ 


استقلام عنبيمء وإللخة الواحدة لإ تحقى حلم هلر في تحقيقى الوحدة 
بين ألائيا والنمسا في سنوات ما بين الحربين العاليتين . 


ومن جهة أخرى» يشير هذا الفريق من المفكرين » لإثبات صحة 
فكرتيم عن ضعف الأساس اللضوي للظامرة الفوميةء إلى قى 
حركات وحدوية تاجحة عمليا سواء على الصعيد الافريقي أو 
الأوروي» رغم انعدام التراث اللغوي المشترك بين أطراف هذه 
الحركات التنظيمية القاثمة والفالة على أرض الراقع السياسي الدول 
وأبرز مثال هذا النجاح الوحدوي دون سئد لخوي مشترك هو الماعة 
الاقتصادية الأوروبية . كذلك يلجا هذا آلفريق للاسحدلال على واقعية 
ووخ وعية النطرة الي يقدمونا عن الرابطة آلضعيفة بين اللغة 
والقومية ء إلى اج تارخية أحرى أقامت جهوداً توحيدية في ظل لخة 
شار كة حية متطورة ولم يدر ها النجاح ملا حادث بين دويلات ودول 
آلفارة الاامريكية إنوبية في أوأحر القرن المأاضي وإالثلث الأول من هذا 
القرن الحالي . بل إن اللخة الإسبائية ‏ وهي اللسان الولحد لكل 
شعوب أمريكا اللاتينية باستشناء اللخة البرتغالية في البرازيل م فف 
ولو نسيياًء من سحدة واشتد أد الصراعات السياسية والعسكرية بين دول 
تلف النطفة . 


جتمم أنسافي واتضح في ت تعدذد اللات 2 ف4 . فلا يوجد 
جتمع يستعمل لخة واحدة بل إن المستويات والأدوات اللغوية تتفاوت 
فی کل تمم على حدة. ويمكن التمييز العملي ما بين آربعة أدوات 
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ومستویات للتعبير اللخوي : 

1 اللهجات المستعملة في ااة أليومية وقد تون من إصل وإاحد 
أو من أصول مختلفة من الناحية اللخوية واللفظية الكونة ها. 

۲ اللسان الكتوب وهو مجة الحتربت لتكون وسيلة الخاطب 
الرسمية فقد تجوت فجة المطبقة ا لاكمة في البلاد وقد تكون لخة أجنبية 
فرضتها وديا أو جبرياً ظروف سياسية أو ثقافية أو دينية عددة. 

اللضأت الاصطلاحية الفنية للفثات التنصصة وللمهنيين 
وال امین التي تتطور مع الزمن وترتقي بارتقاء العلم والتكلولوجيا 
والعرضة الرعة ٣‏ لغة الفا سثة ولخة الشعراء ولخة الأعطباء ولْعْة 
علپها النظريات العلميةء قدا وحدياً. 


هذا مع التأكيد على دور الوسيط الداثم الذي يقوم به المستوى 
اللوي الشانيء وهو اللسان الكتوب» في الربط ما بين المستويات 
اللغوية القلاثة الأحريى) کا ينضح في عملیات التدریس وٹ 
الاتصالات الاجتاعية والفردية . 

ولص هؤلاء إل أن العبرة واقعياً في نجاح أي حركة وحدويةء 
ليس اللغىة الواحدة بل الصالح الاقتصادية القيقية المشتكة 
والارادات السياسية المتوافقة . فالوحدة القومية أساسها في عالا 
العاصر ليست السان القومي پل حرص الشعرب واخکومات 


fe 


الدانحلة في إطار قومي مود على كياا وامستمراريتها نظراً لا تحققه 
هله الوحدة من رفح لستوئ معيشة القرد والجتمم» وبسیب ما تفل 
هذه الوحدة من بليأن قوى عسكرية وسيأسية واقتصادية يحمي أطراڻها 
حاية فعالة وسط مخضم التيارات الصراعية لتوازن القوي العالي 
اراهن . 


هذه الروابط الصلحيةء الاقتصادية وإالسياسية والحعسكرية» هي 
وحدها الحقائى المفسرة للنموذج السوفياتي والنموذج أهندي والنموذج 
الصيتي» في حيط إنجازات الرحدة القومية السياسية النظامية رغم 
تعدد اللغات وتنوع الحضارات وتبأين الأجناس البشرية داخحل تلك 
الثهاذح اللذكورة. 


وأحيراً» وحسما للخلاف الفكري حول الاتجامين الفكريين 
بشان حقيقة الرباط ما بين اللغة العربية والقومية العربيةء لا بد لا من 
تسیل الأوضاع الواقعية دى سيادة اللخة القومية ونطاقها في أنحاء 
الوطن العربي”). 


ان هتاك اول بلدان المشرق العربي حيث تتمثع اللغة الحربية 
بحمضور طاغ شیا وإداریاً في کل المستویات الاحتاعبةء وان ظلَ ہا 
استخدام كثيف للات أجنبية في قطاعات التعليم الجامعي والعالي 
وني كثير من مراكز اليسحوث العلمية فيها. هذا إضافة إلى أستمرارية 
ظاهرة إعتياد اراك الاجتاعي » ضمن أعمدة إخرى» على إجادة 
اللخة الأجنبية وأستخدامها, 


۳ 


وهناك ثانياء بلاد عربية بيا وجود حي وشعبي واجتهاعي متکامل 
للغة العربية ولكتبا تعاني من حالة ازدوإجية لخوية لأنه مأ زال للغات 
الأجنبية سلطاا باستمرار في الإدارة والاقتصاد والتعليم . وذلك مثل 
بلدان المغرب العري . 

وهنالك ۽ الغا باد عربية فیها وجود قانوني وسياسي للخة اأحربية 
ولکن الحربية غير قائمة فيها عملياً وثقافيا ‏ كا في البلاد الحربية ذات 
الانتاء الحضاري الاسلامي العربي وإلداخلة في عضوية جامعة الدول 
السربية مشل جهورية الصومال الديمقراطية وجهورية جيبوتيء 
وآلاقليم الحو في السودان» وموريتانيا. وكلها بلاد أقصيت مها 
اللغة العربية لظروف السياسة الاستسمارية اللقافية ذإت الأعماق 
الاستيعابية فيه ا فيهساء وإالتي طبقتها فترة زمنية طويلة كل من ايطاليا 
وبریطائیا وفرنساء على التوان . 

وفي سياق هذه السدراسة عن التعريب في بلاد المغرب العري» 
تجدر بنا الاشارة الموجزة الى الأوضاع اللغوية القائمة داحل موريتانيا 
بالذات نظا كوا الامتداد اغراي وإلحضاري رالا جتاعي عزف 
البلاد. 

تسم موريتانيا بتعدد لخوي واقعي ؛ إذ تتحدث المجموعات 
السكانية الموريتانية أربع لغات رثيسية : اللغة العربية (هجة السانية) 
وإاللخة البولارية واللغة السوننكية وأللخة الولوفية . وتعحدىث بالعربية 
المجموعات العربية التي يطلى عليها المور وألبيضان والعرب وتشكل 
نسبة ۸١‏ بالماثة من السكان في البلادء وتعيش في شال موريحانيا 


fy 


ووسطها. وتتحدث باللغات الافريقية الثلاث الأخرى المجموعات 
الافريقية (ويطلق عليها السود والزنوج وإالاآفارقة) وتعيش في الثلث 
انوي من البلاد حول نهر الستغال. 
وللخة الفرنسية وجود قائم في جهاز الدولة وفي التعليم وني الات 
أخياة العامة الختلفة . وإلسألة اللخوية في موریتانيا وما يرتبط بها من 
سياسة التعصريب في البلاد قشل محوراً رئيسياً من حاور الصراع بين 
الأغلبية الحربية والأقلية الافريقية هناك . فنص الادة السادسة من 
الأب الأول لمشروع الدستور اموريتاني على أن : «إللغة الرسمية هي 
العربية وإاللغات الوطنية هي العربية وألبولار ية والسونتكية والولوفية4. 
وجاء برنامج إاصلاح عام ۷۴۳ مستلهماً لاستراتيجية تحريبية 
مستمدة من قرارات حزب الشعب الموريتاني لعام ۹ الذي اكد 
آهمية هور اللغة العسربية والثقافة العربية في بحث القومية الوريتانية 
وهضصتها. وقد استهدف هذا الرنامج إالتركيز على اللغة العربية في 
التعليم الذي يتم باللخة الفرنسية بصفة عامة . واعترت الازدواجية 
بين اللختين العربية والفرنسية في كلل مراحل التعليم جرد مرحلة 
اتتقالية في إتباه التعريب الشامل وأعطى إصلاح عام ۱۹۷۳ المذكور 
دوراً هامشیاً للغات الوطنية في التعليم . 


و بعت ذلف اء برنامچ إصااج 4۹ ف ظروشه شت قيهاً 
ضخوط المجموعات الافريقية علل الدولة . فإضافة إلى الاعتراف بدور 


اللغات الوطية في التعليم والموافقة على إنشاء «محهيد اللات 
ألوطنية: » سمج الدولة ف برنامسج صا ج SS‏ لنتلامیذ الأفارقة 
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بحق الاحتيار بين اللخصين الفرنسية والعربية بينها آلزمت التلاميذ 
العرب بمنمج عربي بسحت . وهككذا يتسم النظام التعليمي في موريتانياً 
بأزدواجية وأضحصة غير بين المجموعة العربية ذات الأغليية الحددية 
واللتزمة باللغة العربية كلخةٍ اول والمجموعات الافريقية الرثيسية 
اللات الاخرى التي تتلفى اللغة العربية لعةٌ انيه بعد اوخا تما 
اللغة الوطنية لخد أولى . 


كذلسك تتجه موريتانيا إلى التخلص تدريجياً من اللخة الفرنسية 
وأحلال اللخة العربية حلها قي التعليم وفي أجهزة الدولة. هذا 
ولا تزال الفرنسية لغة التعليم في المراحل العلياء بينها العربية هي لغة 
التعليم الابتدائي 

والمجمسوعسات الاقريقية القاثمة ف مو ریتانیاً تعارضس سیاسات 
التعريب ومارساته في البلاد انطلاقاً من اعتبارات متباينة : فالبعض 
يرقض التعريب بدعوى الحفاظ على الثقافة الزنجية ومنع اهيمنة 
إلسياسية والاقتصادية للمجموعة العربية الموريثانية . وإلبعض الأخحر 
يعارضس التعريبه حرفا على الأوضاح الاجتاعية والاقتصادية الكتسبة 
من اللغة القرنسية في البلاد . والبعض الئالت يدعر إلى أعادة التظر فيا 
وتربوياً في مناهح تعليم اللخة العربية لغير التاطقين بها. 


ومن جهة أخرى يعارض مثقفو الجموعات العربية قي موريتانيا 
سيأسة تدريس اللخات الوطنية على اعتیار آعہا تكريس حقيقي للتعدد 
اللخوي في البلاد ما قد يؤدي إلى تقسيم موريتانيا إلى دويلاات لغوية 
سيأسية منفصلة . 


۳۹ 


To: wy, al-meostafa.Cam 


وي إطار هله المعسطيات الواقعية قعية في الجتيع العربي امار 
السياسي والاقتصادي للامة العربية*“ . 


فاللغة العربية مهيا احتلف الداأرسون في تقويم وزنہا و ثقلها 
القومي سوف تظل رباطاً أساسياً للوحدة القومية العربية . فهذه اللخة 
رضم ما حدث فيها من تشوہات استعيأرية متعمدة» تقوم بدور خحطیر 
في توحيد شتى الادراكات والمشاعر الانسانية للموإطن العربي آي كان 
موقعه اکان . 

ومن ثم تكون معركة التعريب قضية أساسية من قضايا الوجود 
الحضاري والذات الثقافية الميزة للأمة العربيةء كيا آن التعريب من 
أهم السبل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. كذلك فإن أي درجة 
تنظيمية للوحدة العربية لا بد وأن تقدم الدعم الأعلى لانجاح معركة 
التعريب . 


خحلاصة القول انه مهما تعددت العوامل الحرقية أو السياسية أو 
المنفعية قي ناء الجتمم الائساني النظمء فإث العامل اللخوي يبقی 
آقوی الوسائل لق الجتمع الموحد التإاسك . وآمتنا تو لف مجحتمعاً 
لخوياً قاثماً بذاته مؤسساً على اللغة العربية النمرذجية الشتركة وهي وهی 
الفصسحى بطبيعة الحال. إن اللخة العربية القصحى هي الوعاء 
الفكري وآداة التعبير اللفظي عن الوعي القومي المتميز في منطقتنا من 
العام . فكل منہیاء الأحة وألوعي › دعم ورسم للفكرة ألقومية 
التسحيدية في وجدان وضصمرر الائسان العري ينيا كان . 


{* 


ثالثاً: مفاهيم التعريب 
قبل حاولة الاحاطضة پمقهوم ألتعريب الذي تزايدىت تلوناته 
تشعبت آفاقه عبر العصور التارعية لأمتناء ورد تحديدا تعريفياً لبحض 
الصطفحات العقاربة» في نطاق موضښوع هذء الدراسة عن الثعريب» 
با يوضسح الفروق بيبا . هناك ولا مصطلج «الکلم» وهر آداء 
صوثي حاص بلهجة معينة . وهتاك ثاثياً «اللهجة» وهي ترکیب کاا مي 
ينمي إلى أصل لخوي معي ويتميز عن غيره من مشتقات ذلك الأصل 
اللغوي قي التطق والفردات وبعض التراكيب . وهنا U‏ «اللخةم 
وهي مجموعة مفردات وتراكيب كص مالا معيتاء مشتقة من أصل 
واحد آو مستعارة من أصول فة وعناك احيرا واللسانة ویعني 
لغة مضيوطة القوإعد صوتياً ونحوياً ومعجمياً› اکتسبت عن طریقی 
الكتابة والتدوين إستقرا ارا واقعياً في حياة الأجيال الإنسانية عبر 
العصور. 
هذاء وتشير الدراسات الحديثة لقضايا التعريبء إلى العديد 
والمتنوع والمتميز من الفاهيم المعدأولة فکریاً بشان هذه الظاهرة ألمامة ۽ 
وذلك وفقاً للظروف السيأسية والاجشأعية التي يعيشها كل بلد عربيء 
وتبعاً للاجتهادات وللكتابات النشورة داحل كل بلد يعتير التعريب من 
أهم شواغل سياساته. وهذا هو «الفهوم القطري للتعريب +“ . 
حيث يكون للعملية التعريبية حصوصيات ختلفة علياًء من قطر عريي 
إلى أخحر. 
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پسشجیب لرغبات ملحة صادرة من فئات من الرأي العام الوطتي داخحل 
القطر العربي المعين» والتي تضغط علل النظام الحاكم القائم فيها 
ا صدار قرارات حكومية تعريبية ثل في ذاتا انيار سیاسیاً شعباً 
عاماً وذلك دف معین : هو أن تكون اللغة العربية أدأة تشقيف ومعرغة 
وتوجيه سياسي وتلظيم اجتاعي واقتصادي . آي أن تكرن العملية 
التحريبية عملية » أو حركة» توعية وطنية شاملة لأفراد الشعب دال 
القطر المعني . 

وفي هذا الصدد تبرز لنا الخرة التارية للأقطار العربية نموذجين 
للتعريب : النموذج المشرقي والنموذج المخربي . 

تيز اللموفج اللمشرقي للتعريب - أي التعريب في بلدان المشرق 
العري"* الممتد من مصر والسودان في افريقيا ليشمل كل البلاد 
العربية الآسيوية » بالإطارإت إميكلية الفنية الواضحة الحمثلة في 
مؤسسات الجامع اللخوية ألعربية رفي ألقأهرة ودمشق وبغداد وعان) 
كما اتسم على اللدوام بالسمة اللفظية الفنية وبالصبغة التخصصية 
الدقيقة . فالغهوم المشرقي للتعريب يتكون من جانبين أساسيرن : 

ا لجانب الأول هو اشتقاق الترجة العربية وأستحداثها للفظ الفني 
والثقافي والعلمي الأجئيي» بسخاصة من أللخات ألانكليزية والغرنسية 
والالانية والايطالية اساسا 

ما الجانب الثاني فهى إ[دخال اللفظ الآأجنبى بذاته وبيادته إلى 
اللخة العربيةء ويصطلح على تعميم استعماله ضمن مفردات اللخة 
العربية" , 


3 


ما اهوم الخربي للتعريب فهو اللمرذج ج الأمثل لشمول عملية 
التعريب» وعمومیتها بیع توا جي الا الإنساي داحل الجتمح 
العين في القطر العربي المخريي» ذلك أن «التعريب بالثرت هو إحلال 
اللغة العربية في التعليم حل اللات الأجنبية وشوسيح اللغة العربية بإدنحال 
مصسطلحات جديدة عليها وإلرام الإدارة بعدم استعال لغة حون اللغة الحربية 
والعمل على أن تكون لخة الاتصال هي اللغة العربية وحدها وإالدعاية لما و مقاومة 
كل الذين يناعضون لختهم للفاهم فيا بيهم بلخة إجببية . وبا حملة فإن التعريب 
هر جسل اللغة العربية أداة اة للععبور عن كل ما يقع تحت اخس وعن العواطف 
رالأفكار والعاني التي علج في ضمير الإنسان الذي يعيش في عصر الذرة 
والصرا ریخ ۲ . 


نخلص من العرض السابق لكل من النموشجين امشرقي وا لمخري 
للتعريب بان الأول عملي ام طلا حي لظي ہیئےا يتصف الثاني 
بالنہجية والرؤية الشاملة . إلا أ التفرقة بين النموذجين ليست كاملةء 
ذلك آن الريب المخريي الشامل في أهدافه يؤسس ذاته بشریاً وفيا 
ولفظياً على التعريب المشرقي اللوي الصرف. ويتفاعل كل من 
النمرذجين مم لحر في الات إسهام العرنب ومشارکتهم ف إلحضارة 
العالية ا لحديئة ء من حلال أداة لغوية قومية أصيلة هي اللغة الحربية . 


أما فيا يتعلق بمفاهيم التعصريب من حيث الات العسل 
والعفكي باللغة العربية» فنذدكر الفهيم الديي الإسلاي والقهوم 
الفاعيم الذكورة. 
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إن المفهرم الأول التعریب ف الات انسل به هو اهوم الديتي 
الرويحي الإسلامي ء فإن العرب لم يفشحوا البلاد الأخحرى من الصين 
تی الأتدلس بدافم تغأیب جنسهم وحض ارتم ونمط حیاتهم ألعربية 
الححضة بل فعلوا ذلك اساسا بدافع دين دعمه عامل اللغة لتشر 
مبادىء آخلاقية مقدسة بلورها الدين الإسلامي بتعاليمه. 


سلا المفهوم آلديني الإسلامي ااتعریب یربط تام الربط بين 
العروية والاسلام پمخنيے ان تتو إلأمة العربية » اعتاداً عل أصالتها 
ألحضأرية والقافية وبناء عل لسائبا الناطى بلخة القرآن المنزل» قيادة 
لحي الإسلامي اکر . قول الكواكبي ان ألحرب وهم الوسيلة 
الوحيدة لحمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية . العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا 
مرجعاً تي الدين وقدوة للمسلمين حيث كات بقية الأمم قد اتبعوا حدم أبتداى 
فلا پأتقوا عن اتبأعهم أا , 

وقد آبرز اهوم الذي للتعريب» ف ألمخرب الحربيء الجناح 
الخري لتیار «اجامعة الإسلاميةء الذي قاده ابن باديس وحعية ة العلماء 
عبر المحيط ا یقول ابن بادیس : ولا رأبطة تربط ماضيدا الجيد 
بحاضر نا الأعز والمستقيل السسيد إلا هذا اليل إلتين: اللغة الحربية» لخة الدين 
لغة اتس » لغة القومية» لشة الوطثية الحروسة. . , 8. 


وشبد هل! المفهوم الديني الأساامي للتعیر عن امتزاج العروبة 
E‏ اساسا ع عقيدياً بيا له في تحدید الرسول (ص)؛ إللخة العربية 


{٤ 


أسلمت» وذلك عنما قال : «أيا الاس الرب ولحد. ولاء ولحدء وان 


الدين وإحد وليست الحربية يأحدكم سن أب ولا آمء انا هي اللسان قمن تكلم 
العربية فهر عربي»۵». 


ما المفهوم التعليمي للعريب فيحن › اقامة النظام التعليمي 
للقطر على اساس من اللغة العربية» تدريساً وحصي وذلك طيقاً 
گید ططات دراسية تعريبية تدحل ضمن السياسات العامة للقطرء 
وبمعتى آححر هو طلب العام باللغة القومية العربية. 

ونلاحظ هتا أن المنطلق الأول في العملية التعريبية» بالمعاير 
اللسديشةء هو التعريب في التعليم بجميع مراحله نظراً لأنه ايدان 
العريض للاختيار والتجريب وإالتخطيط للمستقبل . 


وهو جال وأاضح في حدوده من متاهج ومقررات تعليمية بيا بؤدي 
إلى تعميم الفائدة وسرعة ظهور التتائج المححققة من التحريب» سنة 
بعد آخحري» في صورة الأجيال العربة من الشباب والطلاب*). 

وه اك «األشهوم الادأري» للتعريب ويعتي تعريب لخة الادارة 
الرسمية بيا في ذلك آنواع النشاط الاني والتجاري والاقعصادي داخل 
ألقظطر اعون . ویو چك ایا مهوم والتعریب اللساني» ومعتاء شیوع 
استيخدأم أذذخة العربية ف جيم نوا سي ومستویانت اسٹياة افر دية اليوسية 
للانسان في الوطن العربي بحيث تصبح الكلمة العريية هي وسيكة 
لاتسخاطب الأسري الاعتيادي بين الناس في حياتيم امقاصة. 

ويرتيط بالتعريب اللساني مفهوم «التعريب الاجتاعي» يمعنى 
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استبعساد دور اللخات الأجتبية كمحددإات للارتقاء الاجتاعي او 
کمؤشرات للتمييز بين فقات وطيقات الواطتين داخ القطر العري 
العين » بحيث ينتهي تأثير الاستعمار الآوروبي القديم قي الوطن الحريي 
من الشاحية اللخوية وبحيث تصبح اللخة العربية هي أداة الاتصال 
الفكري بين جميع طبقات الشعب القاثمة ٠‏ . 


و التعريب الاجتياعي» بتلازم مع «التعريب الحضأري» بمعنى 
ن المشهوسين یتکامللان فیا بيا فالتعریب العضاري وره i‏ 
اجه الرامية إلى الالتغاء والتغاعل البادل ا ما بين الغڪر 
الإنسائية الآخری» ي إل ب العري الفكري مقومات ا ضارة 
العالية أحديئة › تدعیماً لاقدرة العربية الذاتية وتعويلها اف الإبداج 
والتجديد وليس جرد التقليد الحقيم . 

والفهوم اض اري للتعريب يستهدف في اقام الأول شغرير 
الإرادة العسربية من التخلف التكتولوجى ومن ألتبعية الاقتصادية 
والغقافية لدول أجنبية خارج منطقتنا من العام . 

والشل التقليدي الذي يذكر داثماً في جال الفهوم الحضاري 
للعودة إلى الاصألة اللخرية القوميةء هو التموذج الياباني منذ عصرم 
الميجي في ستينأت القرن إالاضي وحتی عصر الشورة التكنولوجية 
الإالكترونية والساسہات الالية . فاليابان اإرتقت إلى مرتبة الدوئة 
العسظمى تکاسولوجیاً وفثاً وحضارياً ف زمن سیر لا يجاوز عقوداً 
معكودة من السنوات لا لأن أسلافهم کاتوأ آوروبيين من آڻيتا آو من 
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روما ولا لأن لختهم تد منتشرة إقليمياً أو شعلياًء بل لاهم كوا من 
إحدادث التقاعل والاإنصهار بين حض ارتم الوطتية الاصيلة ويون شتی 
المسارف العالية أل ديثة الي أستوعبهاً الياباتيون استیعاباً إجتاعياً 
کاماڈ وجعلوها جزءاً م مقومانت اض ارة أليابابية ذاشپا. 


ومن تم تم أصبح اليابائيون حالاً ينافسون أعلى مستويات التقدم 
الصناعي والفني التكدولوجي في آوروبا وأمريكا. وظل المجتمع اليأباق 
حريصا على تراثه الاجعاعي التميز. فالتعريب الحضاري هو قي 
التحليل النهائي ء إعادة للهوية وللا صالة العربية إلى المواطن وتخليصه 
من مش اعر التخبط والتت اقض في مواجهة ا لحضصارات الآأخحرىي 


الأجنيية ۲ . 


ووالفهوم الأدي» للتعريب يقتصر على اتساع حركة الرجة إلى 
اللغة العربية . وأقوى تطبيق هذا الفهوم تحقق في آقطار المشرق العريي 
في القرن المأضي حيث سادت حركة ترجمة هائلة بين التشفين العرب 
تناولت اساسا نقل الروايات والمسر حياث والقصائد الأوروبية بخاصة 
الفرنسية وألانكليرية منپاء إل اللغة العربية ما ساهم بقوة في إحدإنث 
المغهوم الحضاري والاجتماعي للتحريب . وجدير بالملاحظة أن هذه 
اهود الفردية للرمة أصطبغت بصبغة عحلية صرفة تبعاً مظر وف كل 
قطر عري انذاك إلا آعا بوچه عام استهدقت مقاومة حركة «التتريك »۽ 
في القسرن التأاسع عشر التي فرضست اللغة التركية لخة رسمية للتربية 
والتعليم وتكوين الأجيال العربية في تلك الحقبة من الزمان"“ . 

وء المفهوم العلمي» للتعريب سبق زمنياً «التعريب الأدبي» . ومعثاه 


¥ 


خلتق أو إنشاء الصطلح العلمي العري وشبوع اسشخدأمه . وقد پداً 
التعريب يوإاجه عمليات «التغريب» قي الشؤون العلمية في اطأر جهرد 
العلاء في عصر عمد علي في بدايات القرن المأضي حيث درس الطب 
باللخة العربية تي مدرسة الطب في مصر (مدرسة كلوت بك) ما بين 
عامي ۱۸۲۹ إلى 1۸۸۷ . كذلك درس الطب في ا لمامعة الأميركية في 
يروت مشف إنشاء كلية الطب بها سنة ٠۸۹۷‏ ولدة ٠١‏ سنة باللخة 
العربية . كا درست المصيدلة باللخة العربية مثذ إنشاء كليتها في تلف 
إخامعة سنة 1۸۷١‏ وحتى سنة ١1۸۸ء‏ وكذلك كان التدريس باللغة 
العربية في ممهد الطب العربي بعد نقله من بيروت إلى دمشق سنة 
1414 


هذا وقد ازدهر التعريب العلمي مح انتشار الوعي العلمي الحربي 
في مطلع القرن العشرين مع انتشار التعليم الثانوي في مصر والشروع 
في تعريب كلية الطب في سوريا منذ ۱4٠۹‏ واإلاتجاه الى تأسيس 
الجامم العلمية الي كان أوما جمع دمشق سنة ۱۹١۹‏ وتبعه مجمع 
القأهرة سنة 14۹۴۳۲ . 


وتتعدد مفاهيم التعريب أيضاً من حيث مناهج وأساليب العملية 
التعريبية فنذكر هنا مفاعيم «التعريب الفوري الأفقي» وأساسه نشر 
اللخة الصربية في تعليم الواد الدراسية في مرحلة كاملة من مراحلٍ 
التعليم ما يعتير عملية إجراثية ضخمة الجهود وهائلة التكاليف نظرا 
ها تتطليه من امكانيات واطر فئية تتولى الحدريس باللخة العربية في تلك 
المرحلة الدراسية الكاملةء وما يستلزم وفرة الكتاب المدرسي الشامل 


A 


الكتوب بلخة عربية سليسقده». 


ونظراً لصعويات هذا «الهوم الأفقي» الفوري للعملية التعريبية 
ظهر «ألفهومح التدرعي الحمودي» العملية التحريبية . وينصرف هذا 
المفهوم إلى اتبامين غتلفون من حيت العطبيق الإأجرائي للتعريب في 
حد ذأته» إما بتدريس مواد عحددة باللغة العربية في مرحلة درأسية 
متكاملة» وأما التدريس بالعربية قي جيم الواد الدرأسية المقررة على 
الططل ق نة رة سسرنة ای مشیم اللغة تیا ق وات 
التعايم سنة بعد آخحرى»». 


وجدير بالدكر أن الفهوم الأفقي الفوري والفهوم التدرجي 
العمودي يندرجان واقعياً ف اطار المفهرم التسليمي للتعريب» وذللف 
من زاوية الأساليب الفنية المستخدمة لخطبيق التعريب عملياً. 


وهناك أخيراً في نطاق مشأاهج «المفهوم القطاعي» للتعريب 
وأساليية» آي سيأدة اللخة العربية في قطاع معين من قطاعات المعرفة 
مشل: تعريب اللوم الطبيعية والرياضية» آي نقلها فنياً ولفظياً من 
الأخات الأجنبية الى اللغة الصربية» أو الاقتصار على تعريب لخة 
التعليم اللامعي آو العالي» أو تغليب اللغة العربية على مرإكر البحوث 
العلمية في الدولة العينة» و قصر العاملات داخحل وزارات ادمات 
والمرافق العامة على إستخدام اللخة العربية دون غيرها من اللخات . 


وإلحيراً مھا اتعددت المفأاهيم وتياينت الأبعاد واحتأضت الروايا فان 
التعريب سيدني دائماً وبصفة أساسية سيادة اللسان اللوي القومي 


۹ 


فی وطننا العري. کاداة عامة لاطب وکمص طلم فټي للحضارة 
وکتعبیر آدبي وثقافي لذات قومية أصيلة . والتعريب تسده رابطة حية 
ما بين مقشوسات الشخصية الإنسانية للمواطن العربيء وبين أداعيا 
اللخوية التعببرية+ , 


0+ 


هوامش الفصل الأول 


() ساطم لري [لر خادرنع, ما هي القومية؟ ابحاث ودراسات عل ضيء 
الآحدات والشظریات؛ ط ۲ حاصة» سلسلة الات القومي . الأعمال القومية لساطم 
احصري: ۱۹۳ یرویت : مركز حراسات الوسدة العربيةء مولا ص د 

(۴) ادر نقسةء سس ٤٦‏ , 

() آبو الفتوح رضوان» القومية العريةء ط £ رالقاهرة: الميئة للصرية للكتب 
والآجهزة العدمية ء ۹ س ۳۴۸ ۳۹ . 

(4) عبد العزيز الدوري ء التكوين الدار خي للأمة العريية ' دراسة في الموية والوعي 
زبوروث : مركز دراسات الوحدة العربيةء ۲4۸4): ص 14 . 

ره الصخر نقسهء س ۳۸. 

الصدر تفسه» س 2١‏ . 

(۷) عبد العزيز السام «العربية القصيحة ثخة التعليم في الرطن العري»» في: اللغة 
المربية والوعي القوي : بجوت ومناقشات الندوة الغكرية الي تظمها مركز دراسات 
الوحدة الحربية بالإشتراك سم المبجممع العلمي المراقي ومحهف البحوث والدراسات العربية 
إبیروت : مركز درأسات الو حدة العربيةء 6 14۸)» ص 4١‏ . 

زه عبد المريز الدوري ء «الإسلام واتشار اللحة العربية والتعريب + المستقبل 
العري الستدة ۳ افعدد ۲٤‏ إشباط/ فير أه1۹)ء ص ١ء‏ . 

(4) ألصدر تشه س ۵۹ ۔ .1١‏ 

)١ ١(‏ عمد لليجي الصيادي » «التعريب في الرطن السري ٠‏ قي: التمريب ودرره في 
تداهیم الوجود العري والوحدة العرية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نميا 
مركز دواسانت الوحدة العريية (بيرونت: مركز درامات الوحدة العرييةء ۱۹۸۲)؛ هن 
٣‏ 

(١ (‏ المصدر نقسهء ص 4١‏ 

.۸۷ السوري » التكرين التارخي للامة المربيةء ص‎ )١1( 

(۲۴) المصلر له س 4١‏ 
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.١۰ المصلر تفسهء ص‎ )١٤( 

ه١‏ ادر تسه س .۷١ ۷١‏ 

)٠١(‏ سد حسن» «الأمسول التارية للتعريب في الغرب العري؛ + السقيل 
العري + السنة ۷ء السدد ۷١‏ إشاط ر شراير عدوا س ۳ا . 

ر۷٠‏ الدوري. التكوبن التاري للامة العربية: ص .۷١ ۷١‏ 

(۹۸) سجس المصدر لقسهء س ١‏ ۷ . 

إ4 الدوري» الصدر نفه» ص ۷۷. 

۷١ جسن المصثر تفه ص‎ ۴١ 

)۲١(‏ عبد الكريم غلاب والتقافة ألْطربية العاصرة ۾ ي : دراسات في التاريج 
والسياسة والقانون والإقتصاد: مجموعة عياضرات الندوة الديلوماسية السايقة لوزإرة 
ااشأرجية قي دولة الإسارات العسرية التحدة زأبو لبي : وزآرة آ-أرجيةء 15۷٩4‏ 
ص 3۸ - 3۹ 

(۲؟) الصیادی. فی : التعریب ودوره في تدعيم الوجود العريي والوحدة العربية» 
س ۳۲ . 

(۴۴) رضوان. القومية العربيةء س ١۸١‏ . 

ز٤٣(‏ کي إلدين صأيرء ءإلابعاد ا شارية تریب » في : الريب ودوره في 
تدعپم لوجود العري والوحدة العرييةء» س .۷١‏ 

. عبد الكريم ممليفةء ناققات في : اللصار تفةء س د ۷ة‎ )۲١( 

إ۲۹) الحصري: عا هي القوعية) س ۱١١‏ . 

و۷ الصدر تشه ص ۲۰۷ . 

(۲۸) ساطح الحصري [أبو خلدون]» قي اللغة والأدب وعلاقته) بالقوميةء طبعة 
خحاصة» سلسلة التراث القرمي ؛ الأعهال القرمية لساطع اللصري ؛ ۱١‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ع۹۸ س ۸غ ٤۹‏ 

(۲۹) الخحصري» ما هي القومية» ص ۲۰۹ . 

)۴١(‏ صابر؛ في: التعريب ودوره في تدعيم الوجود المري والوحدة العربية» 
یں د۷ 

(۳) غلاب في : هراسات في التاريخ والسباسة والقاتون والاقحصادء ص .٦١‏ 
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(۳۲) صابر» في؛ الحعريب ودوره في تدبعيم الوجود العري والوحاة العربيةء 
س ¥1 

: عبد الله العروي ء دالتعريب وحعصائص الوجود العربي والرحدة العربية؛» آي‎ )۴٣( 
۳۹۶۰ الثعر يب وذو ره ف داعيم الوجود العري والوحدة الحر بیبڈے س ۳۵۹۸ ۔‎ 

(۳4) اسامة أمين انول ء #تعقيب۲ ٠»‏ في ٠‏ ادر نفد ص ٤۴ 5۴١‏ . 

() آلعروي » في: المصدر تفه ص ۳٤۷‏ 

(آ) صابرء في : الصدر شه ص ۷۳ .۷٤‏ 

(۴۷) عشاري امد سرد «الوضع اللخري والتعريب قي موريتانياء ۽ السعقيل 
المريء السنة ٦‏ العدد ١٭‏ (آیارار عایو ۱۹۸۳)ء ص ٠١ ٤٠۵‏ 

(۳۸) سعد الدين ابراعيم» «تسقيبء» في : التعريب ودورد في تدعيم الوجود العر لي 
والوحدة المرپيةء ص ۸۰ . 

(۳۹) العروي» قي : المصدر تفسه؛ ص ۳4٦‏ . 

زم الصيادي» في: الصدر تسه ص ٠١‏ 

(£4) الصدر تفه س ٣۳‏ 

(۲) حذا هو الفهرم ألرسمي للتسريب كا جاء ضمن تقرير شي عن نشاط مكتيب 
تلسيتق العسريب في الوطن العربي باثرباط وقدم إلى : عقر وزراء التربية العرب ء صنعاء» 
کاتون الأول / دیسمیر ۲۹۷۲ » حيث ذكر أن المدف من الريب قي المشرق المري هو: 
«صياغة المصطلع الأجبي على القاييس الصرغية العريية بحيث يكون للتعريف وأخذ 
الإسم مته والفعل وإسم الفاعل وإسم المقعول وإسم الال . . . » 

)٤١(‏ محمد المنجي الصيادي» التسريب وتنسيقه في الوطن العربي» سلسلة 
اطروحات الدکترراءء ۲ (بيروت: مركز حراسات الوسدة العرييق ۰ 1۹۸): ص ۱۹۴۳ 
E‏ 

(8 4) ورد هذا التمريف الخربي للتعريب: قي وليقة رسمية صادرة صن وزراء التربية 
الوطلية بامملكة المخربية وقدست إلى . مور التعريب الأول ء رياط 147١(١‏ 

ره #) عمد مأرةء أل محامعة العربية. . . والنامعة الإسلامية »» الستقيلل السري ؛ 
الستة ۳ اعدد ۲۴ زشباط/ شار 14۸1)ء س ١٠۸١ا‏ 

)٤۹(‏ عمد عمارق الأعبال الكاملة لعبد الرمن الكواكبي› ط ۲ يروت : الوسسة 


or 


العربية للدرآسات والنشرء د۸۷ > ص ۳٣٣‏ 

(8۷) عمد عيأرة مسلون لوار (بيروت: الؤسمسة العربية للشراساث والشر. 
۹ ص ۳1 

)٤۸(‏ عار الطالبي ء کتاب آثار بن باديس (اطرائر. دار ومكتية الشركة ازاترية 
للتاليف والترجة والطباعة والتوزیع والشر: 1۹۹۸( علد ۷ے ج ص ۱۹ہ ۴٢‏ , 

)٤4(‏ الصيادي. في : التمريب ودوره في تدعيم الوجود العري والوحلة العربية 
س ۳۷ 

اه ۵) صابر» قي الصلر تسد س د۷ا 

۷۷ الصدر تسه س‎ ۵١7 

)٠۲(‏ ضحي الصالعح ٠‏ وتقويم تجرية التعريب في المشرق الحربي »> في: الصدر 
فة + ص £ ۲١‏ 

(۵۳) المصدر تفسهء ص ۲١۴۳‏ . 

(۴ه) الصيادي ؛ قي : المصدر شه س .۳١‏ 

هغ امصدر نقسه: س ۳۸ . 

fWIHHam] Marçais, L'arabısation de "Afrique du Nord; etudes et (@'Y 

articles, pp. F75 - F76. 
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الفصل الثاني 


التعريب في المغرب العربي : 
قضية سياسية وطنية 


تتركز الدراسة قي هذا الفصل على حلي الطابع السياسي وألصيخة 
الوطنية الغالبتين على قضايا وسياسات التعريب في بلاد المغرب العربي 
وذلك في قسمين متتاليين . الآرل : عن الأستع ار القرنسي العقافي في بلاد 
امغرب» والثاني : عن مطلب التعريب في إطار ا حركة الوطنية للمخرب 
العربي بأقطاره الغلاثة . 


أولاً : الاستعيار الفرنسي وعروبة المغرب 


قأمت الظاهرة الاستعارية الفرنسية في بلاد شال إفريقيا على 
آساس تلازم موضسوغي وداژم ما پڍن تلات سيأمسسات رتيسية : 
الأستيطان والفرنسة إلساعية وقرنسة الشخبة . 

وتفاوت النجاح النسبي للمستعمر الفرنسي في تطبيق سياساته 
المذكررة بين أق.طار لغرب ال عرب الشسلاشة : مراكش | 


4 


توئس/ الجزأئر حسب الظروف الخاصة بكل قطر مھا على 
وألا ستسیار الاستيطاني بمعناه الباشر يعني أنتقال عناصر ية 
وهجرتما إلى أرض خارجية والاقامة الدائمة الكاملة عليها ى 
العاصر آالوطنية الأصيلة صاحبة تلك الأراضي الأجنبية عنم 
تصفیتھا آو ابادتها جسدياًء وهدف الاستعار الاستيطان هو اس 
الشروات الطبيعية في تلك الأراضي الأجنبية بخاصة في ظل إل 
المناعحية الملائمة. 

ومن الشاحية الشاريخية » طبقت الدعامة الاستيطانية ! 
آلفرنسی الاستعاري وسیاسات الفرنسة إل أعية آو ما يسمى 
الدمج الحذري الاجتهاعي لأبئاء المستعمرة المعنية في حضارة 
وٹقافعها. ولأبحد مدی قي بلاد ارائر بالات . كذلك طہقت إل 
الاستعارية الاستيطائية في تونس بدرجة أقل »> كيا كان الست 
الفرنسيون في بلاد مراكش قبل الاستفلال يشكلون الصورة 
نسبياً لأظاهرة الاستيطانية الفرنسية في بلاد لغرب العري كك 

وکانت غاية س سيأسة فرنسة النخبة خحلتق طبقة عليا من آهالٍ 
ومعاوياً وروساً عن مواطنيها من الطبقات الأحرى داحل اا 
تفسه . وأستهدف الستعمر من هذه السياسة أن مجعل من تلك 
السليا التفرنسة أداة اللعكم والتغلخل الاستعاري الفرنسي حت 
الاستقلال السيامي الرسمي . وطبقت الإدارة الاستعهارية ية 
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طيلة سئوات الاستعيأر قري ال ألطويلة . 

بقاع اسیا وافريقياء هي الغزو الثقافي ي اللوي للحضارة والذخة 

الفسرنسيتين و[حلاهي جريا وقهرياً أو من خحلال سياسات تدريية 

تهادنية رة +> حل اللقافة وإللغة الأصليتين في الناطق المستعمرة. 
وأدت هله السياسة الاستعمارية «الضافية الاستيطانية» التي 

الفكر والحجتمع » من أهمها الوقاثع التالية : 


أولا : أبعد الاستعمار الفرنسي» بنجاح» اللخة العربية عن 
المجالات العملية والقافية » فتراجعت اللغة العربية إلى -حد كير في 
بلاد المغرب العربي رغم وجود أقدم جامعة عربية إسلامية في فاس»› 
وهي جامعسة القرويين الي كانت آهم مركز إشعاع ثقاش عرهي 
وإسلامي على جيع مناطق غرب افريقياء ورغم وجود جامع الزيتونة 
في تونس» الذي هيمن على شؤون الثقافة الإسلامية في كل النطقة 
الشرقية الوسطى من القارة الافريقية . 


صحيح أن عنصر التوازن كان قائماً في مواجهة الاستعيار الثقافي 
الفرنسي» وتثل هذا العنصر في الهضة العربية في بلاد المشرق والتي 
شملت كل قطاعات العمل وإلفكر والتعليم والاقتصاد والاجتاع 
والإدارة» الي ازدهرت في القرن التاسع عشرء إلا أن الاتصال م يکن 
مک او ميسوراً في وخر القرن الاضي وطيلة الثلث الأول من هذا 
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القرتء ما بين المشرق والمخرب الحرييين“. 

ثاثياً: في ظل الإدارة الفرنسية الاستعبارية أصبح التعليم في بلاد 
المغخرب يعتمد على اللخة الفرنسية» ويتبع المناهح التعليمية نفسها 
المطبقة في فرنساء في يح عراحله» ولحل المقررات الدراسية الأدبية 
والرياضية والعلمية . وانعكس التعليم التغرنس بطبيعة الخال انعكاساً 
شدیداً مل كل ظروف وتطورات الياة الاقتص.ادية وألا جت اعية 
والإدارية لبلاد الغرب وأصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة اأرسمية في 
جميع الات العمل والتفكير والاتصال ما بین شتی شراٹح وشات 
اللجتمع الخربي القأئم في خلال عهود الاستعمار الفرنسي 0 , 

ثالفاً: تعلم الإنسان المغربي باللغة الفرنسية تاريخ فرنسا 
وجطرافيتها واقتمادها وآدہہا وتاریخ علیائها بحیٹ أصبحت فرنسا هي 
قطب الكون وحوره ف فکر جموعات المتعلمین من آبثاء لغرب و 
أذهايم . واستهدفت عملية الغزو الفكري هذه خو الأشخصية لري 
الإامسسلامية پیٹ بیسح الانسان المغربي عرد كيان مسوخ قافا 
وغاضع للمستعمر الفرنسي . وبذلك يسهل اسشغلاله فسا 
وإحضاعه لآهدأف ولط الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 
باد . 

رابعاً : انطلقت من سياسة الفَرنْسَةً» سواء أكائت تخص النخبة 
آم المجموعء حلات التجئيس وجاولات فصل البربر عن العرب 
داحل كيان المجتمع لتمزيقه . وكلّها كانت وسائل إضافية مكَيّلة 
لعمليات عو الشخصية العربية من ا مغرب . 
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هذاء وقد استهدفت السياسة الاستعارية الفرنسية تحقيق عدة 
أهدأف استغلالية وأضصحة من آبرزها تکوین فتات دالحل المستحمرة 
إخرائرية وداخحل الحميتين التونسية والرأكشيةء من صخار الموظفين 
الإدأريين تدين بالولاء الكامسل لکل ما هو ولکلل من هو قرنسي . 
والأهم من ذلك أن يربط الاقتصاد المخرهي ككل بمقتضيات التدمية 
الشاملة للاقتصاد الفرنسي وذلك بامتلاك الفرنسيين للأراضي ولصادر 
إلشروة الوطنية المخربية واستخضلا ها في التصدير والاستراد وتزويد 
المصانح الغرلسية بمستلزماشا من لواد الأولية المخربية بأئمان زهيدة . 


ثم لا يمكن إغضال اعتبار مصلحي حطر لفرنسا في أراضي 
المرب العربي » وهو هجرة الفرنسيون بمكات الآلاف من المزارعين 
والعسال والرآسماليين والموظفين والعاطلين» إلى تونس والهزائر 
ومراکش» حمیهم سياسات وإجراءإات الدولة ألآم الاستعارية في 
تلك المثاطق المذكورة. وهذه المجموعات البشرية الفرنسية الضخمة 
المهاجرة إلى بلاد ا مغرب كانت تشكل ضبخوطاً ومصاعب حادة أجتاعية 
واقتصآدية ونفسية بالنسبة للحكومات الفرنسية التعاقية . 


وهكذ! تلارّم الاستعار الاستيطاني وتلاحَم مع الاستعمار الثقاقي 
اللغوي وقدّم كل مب للآخحر حدمات ضخمة سامت قي أستمرارها 
عقوداً طويلة من الزمن على أرض المغرب العربي» بيت آذت اللفة 
الفرنسية المفروضة إلى تدعيم اسان الشرنسي » کادهم ألاستيطان 
الفرنسي أركان اللغة افر وضة وتكاتفت الظاهرتان في عاولات غحطيم 
اللخة الحربية والشخصية العربية والإإسلامية بين آبثاء المخرب العريي . 
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خامساً: : ا الاستعمار الفرنسي الى سياسة التفرقة العثصرية ما 
بين ألرير والعرب فحاول تقسیم إلمحزائر في العمشر ينات عن ساس 
عرقي کا سعی | إلى تنفيذ ذلك المخطط نفسه في ا مغرب بقانون الظهير 
البربري الصادر في يرم ٠١‏ أيار / مايو عام ۳۰ مستهدفاً القصل 
ما بين المناطى التي يسكنا المرب والمناطق التي يسكتها البربر 
بتقسيات ادارية على إساس اللخة واكم والقضاء با فيها الأحوال 
الشخصية». وبمعنى آخحر أراد المستعمر الفرنسي تقسيم المخرب الى 
۳ شق عربي جخضح للتشريع الاسلامي وشق بربري جخضع للأعراف 
والعأدات والتقاليد القديمة لجموعأات آلبربر ف شال افريقيا ونع فيه 
أللغة العربية وتسود ألنهجات الربرية ألأمازيغية . 


وحاول المستعمر الفرنسي نشر المسيحية في المناطق التي تسكنها 
أغلبية من البربر وصغ التعليم فيها بصبخة خاصة غور عربية في لغته 
وقي مواده الدرإسية . وكانت هله الملات مدعومة بكتابات فرنسية 
وأبحاث ذات مظهر علمي حارجي رکز على أنشصال البربر عرقياً 
ولخوياً وفنياً ودينياً وتاريخياً عن العرب . 


وما يذكر آن فكرة نشر المسيحية بين البربر في بلاد المغرب العربي 
ككل قد نشآت في مقر إلنائب الرسولي (سفير البابا الكاثوليكي) في 
الرباط» الذي استخلصت حاشيته من تمسك سكان الجبال في المرب 
بانتقالید المربرية آنه يمكن بسهولة تحويلهم إلى مسيحيین ؛› وذلك کا 
جاء في كتاب الأب أوزج كولرر بعنوان بحث في فكر البربري المغريي . 
کا كانت هله الفكرة موضوع كتاباث عديدة في نشرة المقرب 
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الکاٹوليكي ؛ لساآن التيارة الرسولية , 


واللاحظ أنه على رغم صدور الظهير البربري بشأن المغرب ء فقد 
تولدت عنه نتائج سياسية واجتياعية هامة دال الحرائر. إذ قام رجال 
الإصلاح الديتي في ام حرائر بحملة شحواء د هذ! ألقانون بينا أيدته 
بعض العشاصر العزائرية المتجنسة بانسية الفرنسية وال نظمت 
حركتها في عدة جمعيات في السزاثر تخدم حط الفرنسة مثل «جعية 
معلمي الجزائر من أصلل أهلي» ومثل «رابطة المواطنرن القرنسيين من 
أصل مسلم» ومشل «الاتاد الآهلي الكائوليكي» . وكان هذه اللعمعيات 
مار صحفية عديدة مثل صحيفة صوت الqسطد La Voix des‏ 
hure‏ وإالصوت الأملي L2 o indigêne‏ وکائت هذه العناصر 
تعر عن آفکار متطرفة قوامها آن مستقبل فرنسا في الڂحزاثر يدور حول 
الملحور البربري أو الدعوة إلى الساواة اأطلقة مع الفرنسيين وإستفادة 
كل اخراثريين المتعلمين من «اعجابيات» الفرنسةه . 

سادساً : تخليت إللغة الفرنسية وتفوةت على اللخة العربية في بلاد 
المغشرب إبان سنوات الاستعيار الطويذة پسیب سلاج الستحلة 
الاستعمارية من جهة آولي» تم بمستويات عتازة فنيا من ارات 
المتخصصة الفرنسية في تطبيق سيأاسات الخزو الفكري والسحقٍ 
الثقاي خضارة المستعمر الأحصلية »> تربوياً ونفسياً من جهة ثانية . احيرا 
بسب اعبار التوظيف أو إيجاد فرص العمل يعد التخرج من المرحلة 
التسليمية » والمتوسطة في غالب الأحيات . وهذه هي ظأهرة دالردودية و 
العماشد العملي» للعملية التعليمية بصضفة عامة حیثٹ كانت فرص 
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التوظيف في الأعمال الإدارية أو في الأعيال رة التجارية وغيرها قاصراً 
على حرجي المدارس الفرنسية دون غيرها ولو في مرإاحلها الابتدائية 

وهنا تجدر بنا ملاحظة معينة . فالسياسة الاستعارية آلفرنسية ثي 
الميدان اللقافي واللخري والتعليمي م تكن عمل إجماع كل الآوساط 
الاستعيارية والفكرية داخل فرنسا بل حدث انقسام حاد في اتجاهات 
تلك الأوساط بصدد عمليات الفُرنسة في بلاد الخرب“. فعل حين 
طالب الليراليون القرنسيون المؤمنون ب «رسسالة فرنسا ا-لتضارية» 
بتشقيف العسرب في بلاد المغرب ثقافة فرنسية خالصة ونشر اللغة 
الفرنسية بين عموم المواطين فإن التيارات إاليمينية الفرنسية كانت 
مناهضة لسياسة نشر الثقافة الفرنسية في المستعمرات ليس فقط يسبب 
النفقات الباهظة الي تقتضيها تلك السياسات بل حوفاً من إرتفاع 
السوعي السمأهيري عن طريق انتشار التعليم بحيث يدرك الموإاطن 
الغربي آثار القهر الاستعماري الطريل في بلاده ويفهم ذاتيته القومية 
والوطنية . 

سابعاً: تيع الاستعيار الفرسي سياستون عتلفتين في مواجهة 
نظام ا الليدية العربية» الشائمة مذ قرون قي بلاد شال 
افريقيا 

السباة الأولى هادمة وقمعية هذا النظام وطبقت فعلاً في 
ازاثر. 

اا السياسة الثانية فكانت قائمة على تقليس قوى ذلك النظام 
پحیٹ تلا شی تدر یا من المجتمم . وطبقت هذه السياسة في تونس 
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ومرأكش بصورة واضحة . 

فقي عام ۱۸١١‏ واجه القرنسيون المحتلون الأوائل ثقافة ولخة 
عربية ف أرائر استشرت مذ ترون طويلة ق ناء ايلاد وهم آنا 
كانت فقرة وقتذاك من سيت الموؤلفات والعلوم الحديثة إلا آپا کات 
لقافة وطنية أصيلة ١‏ . وكان التعليم الابتد اني متتشرا لدرجة آن أحد 
القادة العمسكريين الفرنسيين قد اعرف في عام ۳ بان : کل 
العرب يسرفرن القراءة والكدابة بأللغة الحربية » وقي كل قرية جزائرية توجد 
مارستان على الاقل» . 

وجاء في أحد التعليات إلتي صدرت في أوائل أيام الاحتلال 
عقب الشروع في تنظيم إدارة الجزاثر ما بلى'): 

إت أيالة ا زار لن تصبح (متلكة افرنسية) حقيقة إلا عندما تصيح لخا 
هداك فومية» والعملل المبار الذي يترتب علينا إنبجازء هو السعي وراء نشر الاخة 
الفرتسية بين الأهالي - بالتدريج - إلى أن تقرم مقام اللغة العربية الدارجة بينم 
اانه . 

كذلك جاء في ثقرير رسمي عن السلطة ألفرنسية في ازائر عام 
۹ ما يلي : إن لحتنا هي اللغة الحاكمة فزن قضاءتا امدق الجزاني والحقاي 
یصدر آحکامه على العرب الذين يقفوت في ساحته بيده اللخة . ويله آللغة مبب 
أن الصدر: بأاعظم ما يمكن من السرعةء جيم جيم البلاغات الرسمية » وبا جب أن 
تكتب جميم العقود. ويس لنا أن نتنازل عن حقوق لختنا. غإن أحم الأمور التي 
يجب ان نی با قبل کل شيء هو السعي وداء جمل اللغة الفرنسية دأربجة وعامة 
بين الخزاثريين الذين عقدتا العزم على استالتهم الينا وقثلهم بنا وإدمأجهم فيا 
وچسلهم افرنسیین» - 
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وغندما استشب الأمر لأمستعمر الفرنسي ف اساحرائر بعد حروب 
طويلة بينه وبين اجزائریین استمرت من عام ۰ ای عام cCYAY‏ 
عمل على فرنسة الجزاثر فر نسة كاملة بقصد إدماجها كلياً في فرنسا. 
وتركزت السياسة الاستعيارية الفرنسية تباء المزإائر في حاور أربعة 
ثيسية : التنصير والفرنسة والإدماج والتفرقة بون العرب والبرير*. 
وقد تمثلت سياسة التنصير في هدم المساجد أو الاأستيلاء عليها 
وتعويلها إلى نكدات عسكرية أو كنائس للمسيحيين أو معابد لليهود: 
كما فتحت أبواب الزائر على مصراعيها مام الممشرين المسيحين من 
جميع آنحاء العام بقصد نشر الدين السيحي بين العزأئريين والشضاء 
على الإسلام في المدى البعيد. وما يذكر في هذا آلشان آن حركة الآباء 
البيض التدشرة في معظم البلاد العربية والعالم الاسلامي قد نشأت في 
الجزائر في القرن التاسم عش ومنها انطلقت إل بقية البلاد العربية . 
أماً سياسة الفرنسة فكان قوأمها الأساسي هو حارية إلثقأفة 
العربية والأخة العربية عاأربة عنيفة وبشتى الوسائل إالردية والارهابية . 
وفي“الفسترة ما بین ۱۸۳۴۰ وه 1۸٩‏ حارب الاستعمار الفرنسي بكلٍ 
وساثل القهروالتدمير نظام المدرسة التقليدية في المزائر لانه كان عنصراً 
اساسا في المقأومة الوطنية ألثقافية وا حضارية ضد الحد حل عار 
الفرنسيي للبلاد. وفي ذلك الصدد كت أحد القادة الفرنسيين تقر 
عن الأحوال العامة الأضطربة قى الستعمرة الحزائرية عام ١۸١٤‏ 0 
ف4( ; 


وعلیا أن ضع العقبات ؛ ما أمكدنا ذلك , في طريق المدارس الإسلامية هنا وهكذا 
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نزع السلاح العنوي والادي للاهالي الرطنيين في اجزائره . 


وتسا ټللگ المدارس بالفعل تحت ضر بات جیش ألا تلا . 
ومذ عام ۱۸۹۲ آقيم في المزائر نظامان متوازيان للتعليم أحدها 
فرنسي متقدم وحديیث يضم العتأاصر الفرنسية والثاني نظام تعلیم وي 
متخاف ل يشما ٤‏ زپ ية اة م ياء ايلاد . 


وعندما تأسست عام ۱۹١١‏ أول مدرسة عربية عصرية لتعليم 
المبادىء العلمية في مدينة تبسه بالخرب الزائري » قاومت السلطات 
الفرنسية مؤسسيها وأغاقت آبوابہا : ثم أصدرت الإدارة الاستصارية 
الضرنسية قراراً رسمیاً معلناً في ۸ آذار / مارس ۱۹۳۸ تعثبر اللخة 
العربية بمقتضاء لخة أجنبية في المزائر"٠.‏ 


وما ساعد الفرنسيين على دفح الزائريرن إلى المدرسة الفرنسية هر 
الفقر الاقتصادي . فسياسة الحفقير الي قضت على ثروات العديد من 
الأسر ازاثرية وإالتي اتبعتها الساطات الفرتسية الاستعمارية بشراسة 
بالخة جعلت المدرسة الفرنسية الباب الآساسي للرزق والعيش . oi‏ 
هلا التعليم الفرنسي كان ضع لرقابة شديدة» خلال مدة طويلة 
ل التعليم الثانوي الفرنسي قاصراً على الأوروبيين» و لم يكن سمح 
به للجزائريین إلا بشروط حددها القانون كان يكونوا منتمين إلى 
عاتلات قدمت حدمات لقرنسا,. 


ما اسلوب الإدماج فقد ترکر في اة فرنسا لقرضصس جسيتها 
على اخرائريين بقصد اقلاعهم من جذورهم القومية وإدمأاجهم في 
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قوميتها اخاصة حتى تنهار الشخصية ازائرية ء وبالتالي تضمن فرنسا 
البقاء والدورام في ألزاثر. وبذلك الأسلوب كان اجزائريون طوال فترة 
الاحتلال ( )4۹٦1١ - ۲۸۳١‏ يعترون فرلسيين من وجهة نظر ألسياسة 
الفرنسية والقانوت الفرنسی . وکانت جرأزات السفر وبطاقات التعريف 
الثاصة بالزائریین یکتب علیها في خانة الحسية اسم مسلم فرنسي . 
وكاتت إالزإثر تعتبر مقاطعة فرنسية فيا ور اء السار . 

ومن البدايات الأول للحكم الاستعاري الفرسي في اطزائر 
عملت فرنسا على هدم وحدة المجتمع الجزائري » العضوية» ما بين 
العرب والبربر. وخحططت السياسة الفرنسية لإاحداث الفرقة بين أبثاء 
الجزائر). فقد کثب الکابتن «کاریثه عام 1۸٤۸‏ یقول: ١ن‏ لاد 
القبائل التي ظلت حتى إلآن تقم حارج داثرة الاتصال الباشر بنا وإلي بقيت في 
حال صراع ضد جيم السيطرات السايقة» جب أن تصبح من هنا لبضع سنوات 
المساعد الأكثر ذكاء لشاريعنا والشريك الأنفم لأعيالناء . 

وكتب وإرنييه أحد أتصار سياسة ضم الزاثر إلى فرنساء عأم 
۰۱۸۹۵ ينتقد سياسة نابليون الثالث في اخزائر: ولو أن ابليون اثالث 
بدل أن يطلب سن الْعمّرين احترام الفومية الحربية » وهر #حترام يتلافى سم الحضارة ء 
طالب باخقرق الشرعية للقومية البربريةء لكان العمّرون كلهم فقوا لذلك» . 
وظل أنصار هله السياسة يستهدفرت «تفتيت جمهرة الأعالي بوإسطة التفكيك 
المنظم للمؤسسات الرثيسية التي كانت اساسا لقوة اتسجامهم» کا كتب 
أحسدهم في المجلة السزائرية للشريع عام ۱۸۸۸ء بل لقد طالب 
هڑلاے بسك تورة القرآفي ف عام AVY‏ بلج سكان منطتة القہائل 
وجعلهم فرنسيين لأن «دجهم قي العنصر الأورويي نهم مصير العنصر العري 
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الحكوم عليه ما بالانقراض إمام الحضارة». وأمام فشل كلل المحاولات : 
م يتردد انصار السياسة تي اعيام الإدارة الفرنسية بأها هي الي عاقت 
مسعى تنصير البربر. والغريب في هذا الشأن أن هذه السياسة المذكورة 
هدم وحدة المجتمع الجزائري قد اصطبغت بصبخة علمية وفكرية زاثفة 
قوامها التأكيد على أن خرب العربي كات قبل ظهور الإسلام روماني 
الريح > لاڻيني اللقافة » وعلى هل! الأساس فلا بد من يق «انيعاٹ 
افسريقيا السلاتينية: . وبالفعلل صدرت في ا خرائر جلة تحمل عنوان 
افريقيا اللاتيئية وركزت على الوية الخربية واللاتيئية المسيحية للعام 
البربري"), 


أمّا في توئس ومرأكش فلم تحارب الإدارة الاستعارية القرنسية 
الؤسسات التعليمية العربية الإسلامية بصورة علنية مكشوفة» بل 
سمحت فا بالاستمرار في آداء مهامها. وكان هذا الوقف الاستعاري 
المهادن من نظام التعليم التقليدي الأصيل في القطرين الخربيين راجح 
1 رسوځ تاثرات ها النظام وأصالتها وعمقها طيلة قرون عدةء إلا 
أن الستعمر الفرنسي فرض على تلك المدارس وعلى خرجيها عزلة 
-حقيقية اجتاعياً وإدارياً. فأصبح الإنسان المخري غير التفرنس على 
هامش إخركة العاملة لتطور #شمعه ويلاده نتيجة السيطرة الاقتصادية 
والإدارية التي امتلكتها ثلاث قوى سياسية واجتياعية وإاضحة العام 
وهي رجال الإدارة الاستعإرية المرنسية ثم جموعات الستوطرن 
وأحيرا المتقرتسون من أهالي البلاد. 


ومن درأستنا للسياسة الاستمارية الفرنسية في بلاد المغرب يرن 
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تنا آن ادف الأعل لکل تلك السیاسات وإلإجراء ات الفرنسية» 
لخوياً واستيطائياًء کان پتمشل » »ف گعلیله الاي › في إضعاف 
الشخصية الوطية الأصيلة لهال ومواطني تلك البلاد د شم انزوائها ثم 
وها مشلا سحذث شعو إلقارة الأمريكية واستالا ٣‏ ومثلےا جلث 
في افریقیا حيث تراجعت اللغات واللهجات الافريقية عن مواقعهأ 
الطبيحية رغم قوة البعض منا. وقد تمكنت تماما اللغات الأوروبية من 
القارة الأقريقية جنوب الصحراء الكري حتى قسمت الدول ألافريقية 
بعد استقلا ها الرسمي السياسي إل جمرحة الدول الانغلوفوت 
وأصبجت اللخاث الأوروبية هي اللغات الرسمية في الثقافة وإالعلم 
والادارةء وهي التي تنص عليها دساتير تلك الدول الافريقية نصا 
مرا ماسر آل" . 


والاستعمار الفرنسي في بلاد العام الثالث بصفة عامة لم يستهدف 
الاستغلال الاقتصادي واهيمنة الاستراتيجية والسياسية فقحسب» بل 
سی بإجراءات شر ية ةف تطیق ما یسی پر ل ألإبآدة ألضارية 
الشافية ضد أصوليات الفكر والثقافة واللخة لدى الشعوب اخاضعة 
IES‏ , 

وكانت مطاهر هذه السياسة أشد حدة في حالة بلاد ا لغرب العربي 
بسبب الصبغة الاستيطانية للوجود الاستعهاري الفرنسي . والاسيطان 
هو حطر صور الاستعهار على الإطلاق لان جرهره هو زرع داثم لنواة 
بشرية أجبية من مواطي الدولة الاستعهأريةء داخحل أراضي البذد 
الستعمر وبين أهله . وتضدم الإدارة الاستعارية كل السهيلات 


3A 


المعيشية وجيع أساليب الحماية والامتيازات فمؤلاء المستوطنين على 
ساب مصالح ومتلکات الأهالي اأوطيين › ب وروجودهم ذاته. 


وتصبح هذه التواة البشرية ل مراحل لطب مها المطرد صدداً 
ونضوداً السياج |-قيقي ألسذي م الا تلل ل العسكري ويدعم 

وأحراً اكتملت آرکان الظاهرة ا الفر نسية ف بلاد 
لار من خلال مۇسساتە التعليمية ا ٹم من ادل مۇسسساتە 
التجارية والإدارية ثانياًء وأصبسحت بمشابة الشرياف الداحللي ف 
عملیات ال“ ستغلال الفرنسی مغرب العريي*"). 


وأصبححت بلاد المغرب مسرحاً للهيمنة اللخوية والثقافية الفرنسية» 
التقليدي . 


ثانياً : الخركة الوطنية والتعريب في المغرب 
تبفورت رأة موضوعية ةه وتارخية و تيقة ما بل اخرکات الوطنية ف 
البلاد الشلائة وما بين جهود التعريب ألشاقة إلحادة» كل ف نطاق 
-حدوده الإاقليمية السياسية . فقد كان النضال الوطتي ضد المستعمر 
الفرسي » نتيجة لطابع الغزو الفكري الذي عيزت به سياسات ذلك 
المستعمرء هو معركة إسثرداد للذات الحضارية الثقافية الأصيلةء 
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وعورهاً أستعادة اللسان المري بصفة أولية . 

فإضافة إلى منطلقات ألخركات الوطنية في المشرق العري حيث 
ترکزت اهداف الناضلين في نيل الاستقلال السياسي واسترجاع 
السيادة الشرعية المسلوبة » تميزت اخركات الوطنئية في الخرب العربي 
بتركيزها المستمر على قي الاستقلال التقاقي والتحرر اللغري من 
الخاصب الفرنسي» سواء قبل الحصول على الاستقلال السياسي آم 
بعف اصول عليه رسمیاًد) 


كذلك غإن درأسة إلركة الوطنية في بلاد المخرب توضح إل سد 
بعيد حقيقة الامتزاج ألفكري إ-لمادث في السجارب الوطنية التشحريرية» 
بخاصة إبان أشتداد هلات الغرو اللغري والثقافي الفرتسى» ما بين 
معاني الإسلام ومفاهيم العروبة. 

کہا توضسح دراسة السركات الاستقلالية المخربية عامة ضد 
الستعیار الفرنسي عمق ألخافز القرمي فيها. فالشعرر بالمصر المشترك 
وتراہبط الصالح والستقبل الوحد» کائنت کلها حقائی داأفعة ٻقوة نحو 
الجهود الاستقلالية المبئية على أساس الثقافة العربية والوجود العري 
واستتاداً إلى مقومات التضارة الحربية الأصلة”) , 


لقد بدت معارك الشحرير في شال أفريشيا بداية ثورية عسكرية 
على يد الأسير عبد القادر الحزائري في الزائ وعمر بن عثمان في 
تونس» وعد الكريم الخطابي ف مراكش زثورة الريف) . وعندما 
فشلت الحركات الثورية المبكرة في تحقيق هدفها التحريري الوط › 


yv 


وهو إغباء الا ستعأر الرنسي من ربوع الوطن» بدت إلحركة الوطنية ء 
معثلة في فثات التقفين » تعمل لاحفاظ على الشخصية العربية الأصيلة 
في اجزائر وتونس والمخرب ضد قوانين الفرنسة والتجنيس والبربرة. 

ويركر التحليل الدالي على جهود حركة نجم الشال الافريقي 
براسة مصالي الاج وجعية العلهاء المسلمين الارن ثم اسهامات 
الوزير التونسي المصلح خير الدين بانشاثه المدرسة الصادية العربية 
تعضيد! للدور التعليمي الأصيل امع الزيتونة . وكذلك دور 
المدارس العربية الحديثة في إنجاح ا-حركة الوطنية المرأكشية تعت مظلة 
جامعة القرويين في فاس . 

رأينا فيا سبق مظاهر القرنسة وإلبربرة إو السياسة البربرية الي 
اتبعتها الإدارات الاستعارية الفرنسية المتعاقبة في يلاد امغرب . أما 
سیاسات فرنسا قي ميدان العجنیس"؟؛ء فقد بدأت مذ مرسوم لويس 

فيليب والصادر سنة ۱۸۳٤‏ الذي اعترر ا جزائر جزء امن فرنساء ثم قرار 
سنة ۱۸4١‏ اللي اعتير الحزائريين مواطنين فرنسيين كوسيلة قانونية 
للقضاء على الشخصية الحزاثرية ثم قانون ۸۷١‏ الذي أعطى صفة 
المواطن الفرنسي لليهود الجرائريين " 

وقد كانت معركة التعريب ف الزائر جزءاً لا يتجزا من النضال 
الوطنيٍ کس الفرنسيين. هي في ذلك اليلد العربي بالذأات ققدم 
نموفْجاً تاريخياً طوياد ومتداً زمنياً من الصراع ضد المستعمر. فالتعريب 


مطسح وطيي عميق قي ضصمير ألإنسان اچزائري من غهود القبضة 
الفرفسية اديدية ف یالاده . 
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وظهرت فی تاریخ المزاثر الحدیث مدرستان ثقافیتان تعملان عٰی 
الخفاظ على التراث الوط للبلاد رغم احدلاف ظروف النشأة 
بینی ےا" . فالمدرسة الأول هي جاعة اليزابين في انوب الجزائري 
التي ن تعان صلا من وطاأة الاستعمار الثقافي الفرنسي نظراً لن 
الاحتلال العسكري ظل عقرداً طويلة من الزمن حصوراً عل 
السواحل الشالية للبلاد بسبب شدة المقاومة الوطنية في الداخل . وقد 
ظل اليزابيون حلقة وصل بين اللمزائر وبين العام الأسلاسي والعري 


أللْخة ألحربية). 


أا المدرسة التقافية العربية الثانية فكانت عة العلاء المسلمين 
الجرائريين التي تاسست في ال زار في ۱/٥‏ / کرد فعل وطني 
ثقافي ضد تغلغل الاستعمار القرنسي في حياة البلاد الثقافية والعنوية . 
وأسسها المجاهد الجزاثري عبد اميد بن باديس أحد حرجي جاعع 
السزيتونة في تونس الذي تأثر إلى حد بعيد بالركات الاسلامية 
الفكرية في بلدان المشرئ السرير الي تزعمها یمد غبده ورشید 
رسا وبنت هله الحمعية شعاراً جام ما ن الوطنية والعروبة 
والإأسلام وسو «اطزاشر وطدنا مالعريية الختا والإسلام ديننا». وثركژت 
أهداف إلمعية في إيقاظ الرعي الوطني العريي الإأسلامي بين فثامت 
الشعب الجحزائري وذلك بتلقيفه باخته الأصيلة وبشرح مبادىء الفكر 
القومي العربي وذلك لإحباط سياسات الفرنسة. وقامت هذه 
المعية بنشاط عملي في نشر التعليم العربي عن طريق تأسيس 
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الدارس العربية في موإاجهة المدارس الفرنسية إالسائدة في أنحاء 
اباد . 

ولذلك جعلت ا معية على رآس مهامها إنشاء نظام الثعليم ار 
العسربي في البلاد وذْلك ببتاء ٠٠١‏ مدرسة عربية -حرة كان الشباب 
يتلقى فيها دروساً في اللخة العربية وني التاريخ الوطتي. وذهيت 
أجمعية إلى حد إرسال بعشات للدراسة في مصر وأقطار المشرق 
ألعر بي . ويقضل جهود جعية العلاء ظهر عدد من الكفاءات اخزائرية 
الخقفة تقافة عربية قامت بأداء حدمات جليلة لبلادها بعد 
الا ستقاال*" . 


وتركزت أنشطة هذه المنظمات اطرزاثرية الرطية في إقامة المد ارس 
العربية والثوادي الوطنية والساجد الإسلامية في كل مكان من أرض 
الجزائر رغم عراقيل الاسحتلال الفية تارة والعلنية تارة أحرى قي فترة 
ما بين الصسربين العاليتين وما بعدهما حتى أندلاع ثورة تشرين 
الثاني ر توفمبر عام ۱۹٥4‏ . 

وضحت آهداف تلك النظات الرطنية قي العمل على القضاء على 
سياسة الفرنسة والتنصرر في المدى البعيد عن طريق إحياء اللغة العريية 
بین آبناء ارائ وكذلك مقاومة غخطط إشاعة اجهل الذي اتبعه 
الفرنسيوت تجاه تعليم الرائريرن » الذين لم يتعذوا نسبة  ١‏ بالاثة فقط 
من جلة الطلاب . وبينها كان التعليم إجبارياً مجانياً لأبئاء ا حالية 
الأوروبية في ال مزائر فإنه كات غير اجباري وفي أضصيق تطاق عكن 
بائنسبة لأبناء الحزاثر. 
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ولذلك ابه الوطنيون اللحزاثريون منذ ناية المرب العالية الأول 
إلى إقامسة التعليم العسربي الإسلامي في ريوع البلاد حفاظاً على 
الشخصية العربية الاسلامية القومية للجزاثر"". واستمرت الرابطة 
الوثيفة ما بين الكفاح الوطني من أجل أطرية والاستقلال وبين جهرد 
التعليم في إلبلاد. ففي كل خطوة من خطوات الكفاح الوطتي في 
المحزائر كان مطلب التعليم وضرورته ميم الجزائريين يرز في مقدمة 
أولويات الأنشطة الوطنية المزاثرية. 


وبعد أن لقيت جعية العلهاء شتى صور التلحيل الاستعياري 
بہاء هبت الشورة الجزاثرية وعملت في فترة الكفاح امساح على 
مواصلة هود التقيفية الشعبية لمعاعة العلاء وذللك بإرسال البعثات 
إلى ختلف الأقطار العربية . كا أقامت الثورة مدارس ابتدائية عربية 
لتعليم أبثاء اللاجتين في مناطق ادود اجزائرية الخربية . وإنشآت 
منظ أت جيش التحرير وجبهة الشحرير مراكز متعددة في آنحاء البلاد 
لتسليم الكبار اللخة العربية"“. وكان ذلك كله تعييرأ عن حاجة 
الانسان المرائري الملحة إلى اللخة والثقافة العربيخن حتى في أحلكف 
الظلروف السياسية والاجتهاعية . 

ومن جهة أخحسرى عرفت حركة التحرر الوطني با لزاثر أجنحة 
أحرى للمقاومة تغيزت بالطابع العلماني وإن حرصت أشد احرص على 
أسسترداد الذات العربية الأصيلة لبلادهاً. فبدآت اركة الوطنية 
المليانية في المجسزاشر عام ۱۹١١‏ بتسظيم سمي «حركة الشبان 
الجزائريرن» ضم فثات من الشباب الجزاثري الذي تخرج من المدأرس 
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الفرنسية وطالب بالساواة السيأسية مع المستوطين الفرنسيين في المزاثر 
حتى يقبل المرائريون في الخدمة العسكرية الاجباأرية قي اخيش 
الفرنسي . 


ثم أسس مصالي إالحاج» الذي اعسير وأبو الحركة الوطنية 
ازائرية» فی باریس عام ۹۲١‏ منظمة «نجم الشهال الافريقي» ؛ 
وأصدر علة آسبوعية باسم الأمة» وجعل من حزبه هذا حركة وطلية 
ٹستهدف استقلال باد الغرب كلها ولیس المزائر وحدها. وطالبت 
ار كة بالاعترأف بالذخة العربية لخة قومية في اخزائر". 


وقي بداية الشلائيدات ظهربت حركة سياسية وطنية تتناقض مم 
جعية العلاء من حيث الطاہع الفكري العام » ومن آشهر قادتا 
فرحات قباس ود. بن جلول وض رها من أتصار الخقافة القرنسية 
الذين آسسوا «اتحاد المتعجين المسلمين» سنة ۳04۹۳٤‏ , وا يذكر 
لتوار ألذي دار في الساحة التقافية المزاثرية طيلة آعوام الثلاثينات ما 
بين فرسحات عباس وأبن باديس حول وجود «الوطن ازائري» حيث 
دعا قرحات عباس آنداك إلى إدماج اللجزاثر مم فرتساء تقافياً وسیاسياً 
فرد عليه ابن بادیس في جلة الشهساب الناطقة بأسم «جمعية العلاء 
اخسلمین: قاتلا : 

وإننا ئرى أن إلأمة ازائرية موجودة ومتكونة على مشال ما تکوتت به سائر مم 
الأرض . وهذه الأمة تأريها اللامع ووحدعبا الدينية وإلاخوية وبا ثقافتها وتقاليدها 
الخسدة والقيمة ثل ساثر أمم الدنيا. هله الأمة ليست هي فرنسا وللا تريد أن 
تصبح فرنسا. ومن المستحیل أن تصیح قرسا تی ولو جسوماء . کا هاجم أبن 


و 


بادیس عام ۹۳۸ سياسسة التجنيس باعتيار أن ذلك تنكر للشراثم 
المقدسة في الإسلام كا أعلن أن هدف حركته الوطنية يتركز في إنبا 
سياسة اللدمج الجذري الاجتماعي التي تطبقها الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية من أجل إلقضاء على العروية وأو سللام . 

ما في تونس فقد بدأت الركة الوطنية السياسية هع بداية هذا 
آلقرن في وباط الشباب التوضي التعلم تعليماً عربياً إسلامياً. ففي 
۷ بدا الستعمر الفرني في ظل رابطة الابة سياسة التجئيس في 
تونس فدفح باليهسود المخاربة إلى المطالبة باجشسية الفرنسية» وهي 
السيأسة الي قاومها الزعيم الترتسي علي باش جية وجماعة تونس 
التاق ما كان انطلاقاً لر الوطنية التونسية للمحافظة على 
الشخصية التونسية والحرص على المنسية التونسية**. 

وركزت الحركة آلوطية التونسية في بدايتها على الوقوف ضد 
الإدارة الفرنسية المباشرة وضد تول الموظفين الفرنسيين للمناصب 
القيادية اهامة . وقثلت أهم القيادات الوطنية في هذه المرحلة في الشيخ 
محمد الستوسي ومن بحده في بشير صقر الذي اعتبر أيا النبضة الحديثة 
في تونس . 

وٿوئنس هي کشر بلدان شال اغریقیا تا ثرا بالتیارات ألفكرية ف 
المشرق العربي» ولذا تأئرت الحركة الوطنية التونسية في نأا اکر 
بين الشباب التونسي بالعركة الإصلاحية الدينية اللإسلامية في اشرق 
والتي تزعَّمها جال الدين الأفغاني وإلإمام محمد عبدهء الذي زار تونس 
والتقى بأهل الفكر فيهاء وتلميذه رشيد رضا. 


۳ 


ويضساف إلى التيارات الشرقية الفكرية تأثر الشركة الوطنية 
العونسية بالمراكز الثقافية الإأسلامية العريقة في تونس وآهمها جاأمعة 
الزيتونة والمدرسة الصادقية الي كان قد أسسها الوزير التوشي المصلح 
حير ادن باشا عام 4 لتدریس العلوم احديثة باللغة العربية 
حى حفط اللخة القومية بمكانتهأ في مواجهة الغزو اللخوي الفرنسي . 


الزيتونة وأندا المكتبات العربية وشجم حركة الطباعة وإالدشر باللغة 
العربية في أنحاء تونس في أواحر القرن الماضى+“. 


وتضرج في مدرسة الصادقية رواد إلخركة الوطنية التونسية وعلى 
رأسهم بشسیر صضر وع لي باش حبة وعلي بوشوشة الذي أسس جريدة 
اخاضرة» نقطة تجمم للوطنيين من مثقفي الزيتونة والصادقية ء الشين 
أقاموا حركة قومية ديلية تستهدفب تقوية روإابط توتس بحركة ألامعة 
الاسلامية في المشرق العربي. ثم سس بشير صفر - الذي كان مشرفاً 
على الأوقاف _ المدرسة اخلدونية (إحياء لذكرى الؤرخ العربي آلشهير 
أبن خحلدوت) عام ليواإصل الهمة الي أنشثت من أجلها مدرسة 
ألصادقية , 

ومن أهم القادة الوطنيين التونسيين أيضاً الشيخ عبد العزيز 
الفعالبي الذي درس في جامعة الزيتونة ثم المدرسة الخلدونيةء كما 
درس في بلاد المشرق العربي قبل أن يعود عام ۱۹١ ٤‏ ليصدر جلة 
سپیل الرشاد , 
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وفي هذه الفترة البكرة من إلحركة الوطنية التونسية كان الهدف 

الأكبر للزعماء التونسيون هو إلحفاظ على الشخصية التونسية في اللخة 
والدين عن طريق ربط تونس بأفكار الامتزاج ما بين العروية ومبادثها 
والإاسلام وقيمه. 

ثم تسس حزب تونس الفتاة عام ۱۹١۸‏ بقيادة علي باش حبة 
بتأثير من حزب تركيا الفتاة واسحزب الوطني الصري في عهد مصطفى 
كاملل . وكان السبب الساشر لقيأم حزب تونس الفتاة هو سياسة 
السلطات الفرنسية في تجنيس اليهود التونسيين . ودعا الحزب إلى إحياء 
فكرة الدستور التونسي بناء على مشروع حير الدين الدستوري الصاحر 
عام ۱۸١۷‏ . وبمانضام عبد العزيز الثعالبي إلى هذه البركة عام 
۹ وترجمته العربية لصحيفتها التونسي استمر طابع الحركة التونسية 
فی هله المرحلة يركز على ا حفاظ على الشخصية ألتونسية العربية . 

إل أن الجحدل العلي الفكري حول التعريب سرعان ما ظهر 
وأ حدم بن اجلحة إخركة الوطنية التوفسية . فلقد شهدت تونس قبیل 
الحرب المالية الأول صراعاً فكرياً جماهيرياً شارکت فيه فثات واسعة 
من الطلاب للمفاضلة ما بين مشر وعين متضادين حضاریاً ونقافياً 
واقتصادياً وكانت قضية اللغة القومية العربية هي عور الصراع”“. 

ذلك آل جموعة توس الفتاة إلى ضمت عناصر متخرجة من 
المدرسة الصادقية أو من المعاهد الفرنسية المستحدئة دافعت عن 
آللغة ألأفرنسية باعتبأرها لخة إضارة الحديثة» ومن ٿم ضصرورة 
الاعتراف با لخة أساسية ورسمية لغبضة البلاد التونسية . 
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کللك أعتبرث شله اللجموعة ألنمط. الحصري الأوروبي لاسياأة 
هو هدفها الإصلاحي مم إقامة مجتمع رأسبالي ليبرالي والاعتراف 
بالاية الفرنسية واعتبار مشاركة آلتونسيين قي شؤون الدولة هو المدف 
الأول لطاليبهم السياسية . ودافع هذا الفريق وعلل رآسه علي باش 
هة عن جود والمدرسة الفرنسية العربية» والقاثمة عى الازدواجية 
اللغرية حیث تکون اللغة الفرنسية هي لغة العلم وألشقافة بينا تدس 
إلْلْخة ألعرية فة ثانية اسا 

وأعلن على بأش حبة شعأره: :جب أن يكوت القيضه باللغة الفرنسية 
وإن يكوت التعليم بائلغة العربية»۵* , ورآى أن لخة الاقتصاد والإدأرة چب 
أن تكون الفرنسية وأن هدف الإإصلاح هو تحقيق «المشاركة السياسية» 
ونموذجها هو التنظيم الرآسالي الغري . 


ما الفريق الثاني والذي دافع عن عروية تونس فقد تالف من عدة 
عشاصر وطنية منشقة عن حركة تونس الفتاة وتتمثل في حر الله بن 
مصطفى ويعض خريبي جامعحة الزيتونة والمدرسة الخلدونية واعتير 
هؤلاء أن اللخة العربية لا بذ أن تكون أللحة الأساسية في جيم مرا حل 
التعليم على أن تكون اللخة الفرنسية لخة أجنبية ثانوية في مدأرس 
ونس . 

ودعا هذا الفريق إلى التأكيد على الأصالة ألعربية الإسلامية 
السيطرة الحضارية الأوروبية على تونس . وطالہت هذه المجموعة 
دمدذرسة معربة تماما . 
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وبادر خير الله بن مصطفى فعا إلى انشاء هذه المدرسة إلابتدائية 
المعرية تماما وأستورد ها الكتب الدراسية من مصر وسوريا أساساً 
وقاست هذه المجموعة بأول إضراب سياسي في تونس عام ۱۹۱۱۲ وكان 
معقله هو جامع الزيتونة . ومن ثم نخلص إلى أن التعريب كان آهم 
مطلب هذه المجموعة في نطاق الحركة الوطنية المبكرة في تونس <“ . 


ٿم تاسس عام 4 الرب الدستوري (القدپم)» وهو اول 
حركة سياسية حزبية منظمة قي عهسد الماية فطالب بسيادة اللخة 
العربية عل یم مؤسسات الدولة وإداراتہا. کا جاء المرب 
الدستورري (اسديد) ليؤكد ضرورة إحلال أللغة القومية للشعب 
التونسى عمل اللغة الفرنسية . وقد كان التعریب من آبرز شعارات نقابة 
التعليم التونسية ومطالبها قبل الاستقلال». 


وعلى صعيد الحركات الفكرية السياسية في تونس أثتاء عهد 
أعخياية الفرنسية » برزت قضية التعريب في جلي العا الأدي و الباحث 
وسا علتان تقافیتان ف توفس إبان أعوام الشلائينات وعاعا مسال 
ثقافية هامة تتعلق بالتعريب مثل الموية الثقافية وإلتفاعل بين الثقافات 
والوحدة اللقافية العربية والغزو الثقافي وإزدواجية الذاتية وضرورة 
العناية بألترأٿث . 

ودأفعت المجلتان بشدَّة عن إاللخة العربية كَلحة قومية ية مرلة 
مقميزة ونادت بضرورة الأخحذ با آداة أساسية في التعليم وألادارة 
والعاملات(, 


وقشلىت في تينك المجلتين أهم القوى السياسية الوطنية قي البلاد 
ققد كان كتاب جلة الباحث سن ذري اللقافة الزدوجة بيئيا كان آغلب 
كتانب السالم الأدي عن خريمي جامعة الزيتونة . ومن قم يتضح ن 
التعريب قي عهد الماية ومنئذ الثلاثينات أصبح مطلبا وطنيا عاما تجمم 
عليه تلف الأجنحة في نطاق الحركة الوطنية التونسية . وكتبت 
قالات عن «الاستقلال الثربوي» و «ائلخة هي وطن عقلي» و 
«الا بعاد عن الذاتية». . . . إلخ*؛». 


وقبيل الاستقلال تفأعلث قي إطار قضية التعحريب الأبعاد الوطنية 
التونسية والاعسارات القومية العربية مع المباديء الإسلامية لتشكل 
مطلباً ريسا من مطالب التحرّر الشامل للبلاد السونسية. وقد 
استطاعت تونس بالفعل طيلة عهد إللمأية أن تتمسك بائلغة العربية 
كاداة رئيسية للتعليم » وحافظت على التعليم الآصيلء بل وثطورت 
جامعة الزيتونة في فت ما بين ألربين حتى بلغ عدد الطلبة فيها ثلاثة 
أمشال التلاميذ اتسين إلى مدارس التعليم اكومية“؛ . 

وظهسرت الشعبة العصرية في التعليم الزيتوني ونشطت عملية 
إعداد الكتب الدرسية في تلف الواد العلمية باللغة العربية وظهرت 
المدارس القرآئية الحعصرية. 

وأستمرت اللخة العربية طيلة هد الاية إللخة الوحيدة تاليف 
الأدي وإلفش بتونس > کا کاب طا موقم هام ف تطاق ألحبحافة 
بالذات. 
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وقي المغرب رمرإكش في عهد ألاية الفرنسية) قامت الحركة 
الوطنية مث عشرينات هذا القرن على دعائم أكثر قوة ورسوخاً من 
المنطلق العري لكل من الخركين الوطنيدين في أخزاشر وتونس› 
وذلك بسب التأحر الزمي النسبي في وصول الاستعمار الفرنسي 
إلى المخرب عنه في البلدين الآخرين ء وكذلك بسبب الروابط القديمة 
ما بين الحركة الوطنية با مغرب والركة الوطنية بالمشرق العربي. 


ومن ثم قامت الحركة الوطئية قي المغرب على أسس في مشدمتها: 
استعأدة إللغة العر بية لكانتها وإلفاظ على الشخصية العربية؛ , 

وي ظل الاية الفرنسية غم د تتراجع جامعة ألقرويين في فاس عن 
القيام بالدور التارخي الذي اضطلعت به طوال أحد عشر قرتاًء وان 
1 لحفاظ عل اللخة العربية لخة علم وادارة وسحياة قي مقدمة مهامها. 


ورغم ذلك فرضت الإدارة الاستعارية الفرنسية لغتها الأجنبية في 
شتی غالات التعليم والإادارة والمعاملات القتصادية والتجارية لدرجة 
أن اللغة العربية بدت زاجم تدر یا عن سيادتهاً ألثقآفية في ألبالادء 
بسخاصة يعد فشل سرب التمحرير التي شتها محمد عبد الكريم اس خطاي 
قي اريف ما بين عامي Aas ۹Y!‏ 


ثم حدث تحول قي الحركة الوطنية من العمل العسكري إلى الحهد 
الثقافي القومي لقاومة سياسة الفَرنَسة الاستعيارية فائشئت المدارس 
الابتداثية العربية بكثرة وإأضحة ابتداء من عام ٠۹۲١‏ كمعاقل للفكر 
الوطتي الحربي 


AY 


واغل" عدداً متها ونفی المشرفین علیها وشرد تلامیذها اتيا 


هذه المقاومة الاستعارية للمدارس المعربة آثبشت حقیقتن : 
آو لاهسا ان إلنظا م التعليمي پألٰخرب له آدأة طسسة طبيعية هي إلذذة الحربية . 
واللقيقة الثانية هي البعد الحديد الفكري والقومي » إلى جانب الأبعاد 
الوطنية والسياسية» في مكونات المحركة الوطنية ضد المستعمر 
الفرنسي . 


واستمرت اسحركة الوطنية بالمخرب في عة 7 تعريب التعليم پطرق 
عملية ملت في إنشاء الدارس الوطنية المعربة في شتيى آنحاء الدولة 
طيلة الريع الثاي من هذا القرن ما جل سلطات المياية مضطرة إلى 
الاعتراف په وإ کانت م توظف حريجيه في آجهزتبا الادارية . 


هذا التسليم آلمعرب في زمن ال اية سهم فی رسال کشر من آبئاء 
المغررب إلى جامحات مصر وسوريا والعراق. وعاد هؤلاء لیکونو! جزءاً 
هاما من آطْر الحعليم الثانوي واسكامعي ومستویات الإأدارة الحكيوعية 
المخعلفة"“ . وكانت هذه المدارس ال به ابان عهد الاي في مغرب ب 
البيشة الصاحة الخصية التي أنبدت المواطن المخري ألرتبط بكل من 
الاسلام وإلعروبة فکریاً وعماياً . 


شلك الدارس قامت بدور ساس في تقديم «البديل الحضاري 
إالأصيل العمري» ِف الوإاطن الخري› ف موأ جهة النياذج الفرنسية 
والأوروبية التي قدمتها إلدأرس الفرنسية في ألبلادء وذلك بالشسة لکل 
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جالات التشاط الإنساني من أداب وفنون وعلى . 


تخي الإشارة ف آنه ف ذ فة انتشار المدارس العربية ظهر علال 
القاس حریجح جامعة القرويين وأسس جعية دينية كانت هي ألهد 
آلذي ولد فيه جرب الاستقلال . 

وعندما عمل علال الفاسي مدرساً في جامعة القرويين كان يول 
عاضراته إلى دروس في إالتربية القومية العربية والإسلامية. وكذئكف 
أسس أحمد بلا فريج» خريج جامعسة القاهرة» في الرباطء جعية 
أتصسار الحق وكان على رأس مطالبها الوطئية ا-حفاظ على شخصية 
البلاد الأصيلة حيث فج العروية ا 
الظهبر ا ع الحو الور سلقا ثارت الشاعر الشعبية 1 
انطوري عليه ذلك الواجراء من جأولة المساس بالقدسات الإسلامية ن 
شريعة وقيم وفکر. 

وأنحيراً خحاضصت بلاد الغرب العربى معأرك الاستقلال الوط 
خسف المستعسر الفرنسي» الاستیطانی والعسکري والاقتصادي 
والشقاقی»: في جولسين رئيسيتين زت کل منهيا با لمحور التعريبي او 
ادل حورل العروبة» فكرياً وعملياً. 

فالرحلة الارن ف تلاك إلعارك في البلاد الخلائة قادعها زعاأمات 
تقليدية أصيلة فى انتاءاتا العربية اللخوية والثقاخية آمثال الأمير عبد 
القادر الخزاثري في الزائر وعمر بن عثمأن قي تونس وإلأمير عبد الكريم 
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الخطابي قي المرب . وكانت الرموز المؤسسية في تلك الرحلة هي 
المؤسسات الثقافية والعاهد العلمية والإسلامية والحمعيات السلفية 
الدينية أمثال جماعة الحلماء وجامم الزيتونة وجامعة القرويين. 


ودارنت هله إسولة الصراعية التحررية الأول ما بين فريقين 
متضادين: الأول يتركز في قوى اجتماعية أصيلة في وطنيتها ولكاها 
معزولة مت آربعة قرون» هي العقبة الزمية للحكم العثاني في النطقة 
العربيةء عن مجريات احضارة الحديفة . 


والفريق الثاني يتمثل في قوى أجنبية غاصبة ولكتها متطورة إلى سح 
بعيد في مراتب الحضارة والتقدم الف مالادي ؛ فكانت اخزيمة ختومة 
للفريق الأول وهو أججاتب المغخربي العري . 


أما في الولة الثانية من حركة التحرر الاستقلالي قي بلاد المغرب 
العربي » فقد تزعمت المقاومة الوطلية قوى اجتأعية جديدة مثل حزب 
الاستقلال في المغرب وإللفزب الدستوري في تونس ونجم الشمال 
الافريقي في الجزاث اضافة إلى المدرسة الصادقية وألدرسة الالدونية 
وعشرات المدارس العربية الأهلية التي أنشأعا تلك ا-لمركات الوطنية في 
مواجهة معأهد التعليم الأوروبية التي فرضها الاستعيار الفرسي عل 
البلاد. 


وهکذا يتضح للدارس. في التحليل النہائي » آن آهم خصائص 


المركة الوطنية في بلاد المغرب هو شموها وعموميتها لحميع مفاهيم 
الأستقلال وأبعاأده. 


فمن التعارف عليه أن الاستقلال السيامي لا يكتمل إلا 
بالاستقلال الاقتصادي » إلا أن الزعامات الوطنية في المغرب العربي 
أضافت بعد ثقافياً اجتاعياً حطيراً إلى معركتها التحريرية ألا وهو 
هدف استعادة الذات العربية اللقافية وا لحضارية واللغوية التي حاول 
المستعمر الفرنسى طمسها وإخحفاء معالها بسياسات الفرنسة على 
احتلاف أساليبها. 


إن مالي المغرب العري قذمواً للتراث الإنساني التحرري 
إضافة جذرية في صورة مفاهيم جديدة للاسعقلال : الاستفلال اللعاقي 
والاستقلال اللخوي والاستقلال اللحضاري والاستقلال الاجتاعي . 


A 


هوامش الفصل الثاني 


. ( ادد السياسة الاستعإرية الفرسية فى بلاد الغرب العربيء انظر: صلاح 
لاد : المغرب العربي؟ الجزائر» توئس» الغرب الأقصى ٠»‏ ط ۲ (القاعرة: مكتبة الانجلو 
بريةء ۲)۹4٠١‏ السياسة وألجتمع في المغرب العر ي (القاهرة : جاممة الول المربية؛ 
يد البحوث والدراسات العربيةء ١۱۹۷)؛‏ عبد الوعاب الكبالي وآخرون» موسوعة 
بياسةء ٣‏ ج (بيروت : المؤمسة العربية للدرأسات والنحر؛ 14۷4)ء وحورية جاده 
جيار كظاهرة عالية : حول الإستعهار والامرريالية والتيعية (القاهرة: عانم الكشب؛ 
۹ 
(۲) عبد الکریم غلاب # التعریب ودوره ف -حركات العصر رفي الغرت الحر ي »؛ قي : 
مريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة ألعرپية؛ س ٠١۴۳‏ . 

(۴) ادر تفسةء ص ۲١5‏ . 

() الصدر تشه س ١١#‏ . 

هع المصدر تفسة ص ۷دا , 

را عبد الكريم غلاب «القافة العربية المماصرة»» في : دراسات في التاريج 
پالياس والقاتون والاقتصاد: جموعة غاضرات اللدوة الدبلوماسية السايقة ترزارة 
-لخارجية في جولة الإمأرات العربية الحدة (أبو ظبي : وزارة الخارحيةء 1۹۷۸) س 


ود 
۷م عمد الي «ألراثر واللسالة انتغافية : التاقضات اللقاية (اللخذو»» الستقبل 


الحربي» السنة ١ء‏ المدد 5١‏ (تشرین الثاني / نوفسر ۱۹۸۲)» س ۴۸. 


۸ الصشر لقسهء ص ۳۹. 
ز۹ جمد المحأدي الشريغف اقشات :» في آلتسريب ودوره ف تدعیم الو جود 


الحري والوعدة ألمر بية: ص 1۸١‏ . 

و ازل معوض اعد «الشخصية المربية للجزاثر بين الفقاقة القرسية والسياسة 
الشقافية الجزائرية ١‏ » المستقيل السري» الستة ۳ العدد ١۷‏ ورزر وليو ١٠14۸)؛‏ س 
ar‏ 


AY 


Mostafa Lacheraf, F Algérie: nafËon et socittê, Cahiers bres, TI - (4%) 
F2 (Paris: Maspero, 1965}, p. 3. 

(۲) ساطم الحصري [آبو خحلدون] ما هي آلقومية؟ ابحاث ودراسات ع ضوء 
الأحداث والنظريات ط ۲ خاصةء سلسلة التراث القومي ٠‏ الأعمال القومية لساطم 
الحصری ۰ ۱۳ [بیروت : مركز دراسات الوحدة العرييةء ٥144)ء‏ س .٠١‏ 

)٠۴(‏ تركي رابح > «آضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والسيط الإجياعي 
في الميرائر: -١‏ المعركة عن أجل التعريب (۱۹۹۲ - 1۹۷۸) 4 المستقيل العري» السنة 
العدد ۷ہ رتشرین الثای ر توقمر 1۹۸۳)؛ جس ۸۹ء 

Ducrot,acorrespondance,» vol. 2, citê dans: P Afgêrie? nation e YEY 

sociéte Pp. B. 

Jean-Claude Martens, Le modéle qlgêrıen de developpement: (0¥ 

bilan {une decennie 1962 - I972 Aiger: Soclétê nalionale d'édition et de 

diffusion, 1973}. 

)١(‏ صلاح العقادء «مسالة التعريب في الراثر» ‏ الأعرام الإشصادي ر١‏ آذار/ 
مارس 0٦14)؛‏ ص ۲١‏ ۲۲ . 

ر۷٠‏ عبد الله الشيسي «الأبماد القومية للحة العربية : البعد السياسى لقضبية الذخة 
العربية» + المستقيل العربي» السبة ¥ العدد ۸ا (تشرين ؟لأول ا آکتویر ۱۹۸4) .> ص 
#ك. 

(۸) اليل ء ا مزائر والمسالة العقافية : التحاقضات اللقافية وا عر » ص ۳۷ , 

(1۹) رابح » «أضراء على سياسة تعريب التعليم والإدارة وللحيط الاجتاعي في 
الرائر: ١‏ العركة عن أجل الريب 141۲7 - 14)1۹ س لاد 

» عمد اليليء «ازاثر وإشسالة اللقافية : قدر الوقم ومتاعبه » المستقبل العري‎ )۲٠( 
رزآب/ اغسطس - تشرين الأول / أكتوير ۱۹۸1)» ص‎ ٤٤ 4۳ء‎ ٤٣ السنة د الحدد‎ 
هأا-1.‎ 

۴۷ اليليء «أخراتر والسالة اللقافية : الناقضات الفقاية (اللنذوں):) س‎ )۲١( 

Christiane Souriau, «arabisation en Algérie,» (A. propos de fa (YY) 
lere conference rational de 'arabisation, Alger, 14 - 17 Mai 1975), da pol- 


AA 


ite algerienme de I"arabisation,» Annuaire de f Afrique du Nord, No. xiv 
{1975}, pp. 364 - 394. 
اشع ريسي ازخررة في تدعيم الوجود الصري‎ te سقف ائدين آبراعیم > «تعقیب‎ (TT) 
۹۷۲ 1۷١ والوحدة العرية: ص‎ 
. ۷٣ الصدر تفسه» ص‎ )۲4( 
شان الركات الوطتية بالْخرب المرب » أنظر:‎ )۲١( 
Charles-Andrê Julien, Histoire de FAfrigue du Nord: Turiie, Algérie, 
Maroc {Paris: Payat, 1964}; Roger le tourrteau, Evolution politique de 
PAprigue du Nord musulman {1920 - 90J), 2eme êd. (Paris: A. Colin, 
H962}, et Samir Arut, The Maghreb in the Modern World: Algeria, Turisia, 
Marocce, edited by R. Segal, translated by M. Ferl (Hatinonds Worth, 
Eng.: Penguin Books, 1970}, and 
ملال الفاسي. ار کات الإستفلالة في الغرب المري (القاعرة٠ مطبحة الرسالةء‎ 
(4 
سعدون ادي » ديد الحديث عن القرمية إالعريية»» قي : اللغة المربية‎ )۲١( 
واشوعي القومي : بحوث ومناقشات الندوة الفكر ية التي نظمها مركز درتسات الوحدة‎ 
الصربية بالإشتراك مح المع العذمي المراقي ومعهد البحوبث والدراسات العربية‎ 
.٣٣۳ مركز دراسات الوحدة السربيةء 4۹۸4)» ص‎ ٠ (بیروت‎ 
غلاب قي: الريب ودوره قي داعيم الوجرد العربي والوحدة العربية» سس‎ )۲۷( 
4ھ‎ 
معوشس» #عروية الزائ بين القافة القرتسية والسياسة الختافية الحربيةء ۽ م‎ )۲۸( 
rf 
کات من المكن بعد الاستقلالء تعريب ادارات انوب مباشرة ولا أن‎ )۲۹( 
ا-لفكومة المجراثرية رات إن التعريب الجزثي قد يودي إلى اضطراب في العمل الإداري وائه‎ 
. لا بد من تعميم التعريب في أنحاء الدولة في الوقث لفسه‎ 
عمد الیلىء ابن باديس وعروبة المزاقر (ازاثر: الشركة الوطنية للدشر‎ )۳۰( 
.١٠١ بیروبت: دار العودة 1۹۷۳)) ص 4ء‎ ٠ والتوزیع‎ 
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)۴١(‏ رابج » «اضواء على سياسة تعريب التعليم والادارة والحيط الا جتاعي ي 
اشزاثر: ١‏ العركة من أجل التعریب 141۲7 - ١:0۹۷۸‏ ص ه۸ ۸4 

(۳۲) عثان سعدي» قضية التعريب في المزائر والقاهرة: دار الكاتب العربيء 
HTT‏ ص ۵ . 

(۳۳) العقادء المغرب العرې اطزائر» توتس» المغرب الأقمی ؛ سس .٣١۸‏ 

(۳4) انر تقسة؛ جس .۳۴١۰ ۴۳١۹‏ 


ء٣۳٤۸‎ ۳٤٦ ادر تقسهں کی‎ ۴۵7 
Abdel Aziz Kacerm, «La politque cuiturelte tunisienne,# Annta- (1) 


ire de PAfrigue du Nord, no. xii (1973), pp. 29 - 30. 

(۴۷) عشام بو قمرةء «تعقيب ٠٠۲‏ في : التعريب ودوره في قدعيم الوجود العريي 
والوحدة العربية) ص ٠١١‏ . 

(۸) هشام ہو قمزة وتعقیب ۳ فی : افدر نقسهء ص ۱۷۹ 

(۳4) الصبئر نفسةء س ٠١١‏ . 

)٤١(‏ عبد الحزيز عاشوريء «عاولة لتقريم تجرية التعريب في توس » » في : الصفر 
لقسهء س ۲۳١‏ , 

)١(‏ عثان أدييحان تقافيتان, ظهرت الأول عام ۰ واسس الثانیة عمد 
البشروش سلة 1۹۳۸ ثم أشرف عايها مذ عام ۱۹٤٤‏ مرد السعدى . ويححت جلة 
المياحث نخبة من الكحاب الترثسيرن تقلد بعضهم مناصب هامة بعد الاستقلال مثل : على 
ألبهلوان ومصطفى الفيلا والبأغي الأدشم , 

(4۲) عاشرريء ني : التعريب ودوره تي تدحيم الوجود العربي والوحدة العربية؛ 
ص ۱٣۴‏ . 

Muharatmed Abdel Mewlid, Luiversiltê zaytounierne ef la sociêtê (YY) 

ruriyiertne {Paçis: Matson peuve larose, 1971}, pp. 140- 141 

. ٤۲ الفاسي» اخركات الاستقلالية ي المغرب العريء ص‎ )6٤( 

(ه4) غلاب في : التعريب ودوره في تدعيم الوجود العري والوحلة العر بيةء ص 
5T‏ 

٠١د الصلر تسه ص‎ )6٦( 


الفصل الثالث 
جهود التعريب في المغرب العربي 


يتناو ل هذا الفصل إلثالت ص ألدذراسة آلظرأهر الرسمية وإلقعلية 
لواقع عملیات التعرپپ الحادثة مذ لعظة الاستقلال في أقطار المخربب 
العريي اللاثة . إلا أن التحليل في هذا الصدد ينطلق من العام إلى 
لاص پمعنی آن لهد التعريبي العام على مستوى الوطن العريي 
ککل له مۇسسات متخصصة وتسنى بالظأهرة التعريبية فيا ولغوياً 
وأدبياً واجتاعياً. ولذلكف يركر المرء الأول في هذا الفصل النظر إل 
تالف المؤسسات التعريبية في عمرم إلوطن العري . شم يعود من التعميم 
إلى التخصيص » فندرس في إلحرء الثاني وأقع التعريب قي قطاعانت 
التعليم والإدارة في بلاد الضرب العربي. أما اء الثالت من هذا 
الفصلل فينضرد بتحليل جهود التعريب في أجهزة الإعلام بالغرب 
العري مع التركيز على الإعلام الكتوب بائذات» أي الصحافة . 


ولا : مؤسساات التعر يب ف الوطن العري 


پود في ونا العربي عدد من الژسسانت التخصصة في إثرأء 


۹۱ 


الئغة العربية وإحلاها الكانة اللائقة بيا كلخة للحضارة وإلتكنولوجيا 
والعلم والحفاظ عل الرصيد اللخري الضخم للعربية» والعمل على 
قوحيد المصطلح العريي عا يستهدف ضبط الترجمة من اللغة العربية 
وإليهاء لا سيا أن اللغة السربية أصبحت اسدى اللغات العالية 
امعمول بها في المحافل والنظمات الدولية. وفيا يلي أهم تلك 
السات , 

١‏ - متب تلسيق التعريب : أنشاً مزر التعريب الأول النسقد 
فی الرباط قي نیسان / ابریل ۲۹۲۱۲ هدا اهاز من أجل تسين جهرد 
التعريب في سائر الأقطار العربية تحت إشراف جاسعة الدول العريية 
والمنظمة العسربية للتربية والثقافة وإلعلوم (الاليكسو)» ومهمة هذا 
الكتب هي تسيق الحهود البذولة في الوطن العربي بشأآن قضايا اللخة 
العسر بية وأستجابتها لمطالب الحعصر وتتبع أنشطة ويحوث المجامم 
اللخوية وإلملاء وإلأدباء والترجمين. ومع ذلك کله وتتسیقه لعرضه على 
مؤترات التعريب الي أنعقد متها أربعة حى إلآن. حصص الأول 
لتآسیس التب وإهتم الثاني بتوحيد مصطلحات التعليم العلمي 
(الكيمياء والحيولسوجياء والسرياضيات والنبساث واليوان» 
والفیزیاء)» کا ود المؤقر الالت المعاجم التي تيم التعليم العام 
وهي : الجخرافية وإلتاريخ والقلسفة والفلك وإلرياضيأت والصحة 
والإا-حصاء» ما الرابع فقد درس مشروعات معاجم التعليم الهتي 
والتقني والتعليم العالي (الطباعة واليكانيكا وإلتجارة والمحاسبة 
والكهرباء واهشدسة المعارية والنفطيات واليولوجيا وإلاسبات 
الإلكترونية). ويقوم المكشب بمتابعة تنقي مصطلحات هذه العاجم 
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بالاتصال المستمر بوزراء التربية وإالتعليم في الأقطار العربية للتأكد من 
التزام المدرسين والكتاب والمشتغلين بالإعلام بالمصطلحات الوإردة في 
شه المعاجم . كذلك يصدر دورية باسم اللسان الحربي . 

ولكتب تلسيق التعريب لمنة اإستشارية وشل فيها المعجامح 
وإلنظر في ميزانيته وتجتمع مرة كلل سنة. ويمتد عمل المكتب إلى حزن 
ألم طنحات ألعر بية ف ألبنوك الدولية الم طاحات كموؤسسة nter-‏ 
û national Organization for Standardization (ISO}‏ جنیش› 
Federation Internationale pour docu-s clailll yê Siemnsy‏ 
Conseil mternationale de lan-s «lym jû û mentation (FID)‏ 
Franse (CLF)‏ ueع‏ ف فرنسا. وکلھا منظسات تلك بنوکا 
للکلمات تسىشخدم ف تچمیح اأ طلحات الحلمة وألتشية وتنظيمهاً 

¥ جامح اللغة العربية : وتشمل لمم ألسوري لثخة الحربيه› 
جح اللخة العربية ف القأهرة» والمجمم العلمي ألعراقي ۽ ولجم 
اللغة العربية الأردئي وإتحاد المجامع اللغوية العلمية الحربية» 
والاتحاد العلمي العربي واكاديية المملكة المغربية. 

تأسس المجمسع العلمي السوري عام ۹4١١4‏ وله جلة جيم 
دەشۇ التي تنشر آلا بس اث ألعربية س جميع الأقطار العربية. وطح 
المجمم هذ ٿأسيسه عشرات التب من عيونت تراشا الادي القديم 
حققها أعضاء المجمح وغرهم مس لاء الآقطار أأعربية , 


اا 


وانشىء جمم اللغة العربية في ۱۹۳١‏ في القأهرة. وله جهود 
ضخمة شاملة قي جال الحافظة على سلامة اللخة العربية وموافاعا 
طالب العلوم والفسون في تقسدمهسا وملاءمتها اجات إلياة 
الحسكرية . وتتسع اعمال المجمع سنة بعد أخرىء فمنها القرارات 
العلمية اللغوية والبحوث التي يلقيها اعضازؤه في مؤق ره السنوي 
والمصطلحات العلمية والفنية وألفاظ الحضارة التي تقترحها انه ومنها 
المشروعات المختلفة التي نفد مها الكثير مثل تيسير النحو والصرف 
وتيسير الكتابة العربية واختصار حروف الطباعة ووضع العاجم 
المختلفة وإنشاء الحوائز اللخرية والآدبية . 

والجمم العلمي العراقي مشره بخدأد» ويسعى بدورء إلى 
المحافظة على سلامة اللخة العربية والعمل عل تنميتهاء كيا يعمل على 
سلامة اللغة الكردية واللغة السريانية وإحياء التراث العربي 
والاسلامي في العلوم والآداب والفنون والعناية بدراسة تاريخ العراق 
وحضارته وتشجيم إالترجمة والتاليف في العلوم والآداب وإلفنون . 

وأنشىء جمع اللغة العربية الأردني عام ١14۷ء‏ ومهمته حصر 
الغردات الستعملة في المرحلة الابتدائية ضمن مشروع لتوحيدها في 
ألسوطن العري» وترجمة الكثب العلمية الامعية من أجل تعريب 
التعليم العلمي الحامعي ء وتعريب المصبطلحات العلمية وألفنية 
الأ جنيية المستعملة في غحلف الأجهرة والمرافق العامة في الأردن . 

هذاء وقد تأسس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية سنة 
١‏ في القاهرة من أجسل تضظيم الاتصال بين المجامع اللخوية 
العلمية وإالعربية وتنسيق جهودها في خالات ويد المصطلحات 
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العلمية والفلية وا-حجضساأرية العربية ونشر ها ویضم الاغاد العأحي 
العرفي؛ Ct‏ عام ۴۳ ۹ء ومقره القأهرةء عدداً کبیا ن إمعیانت 
العلمية العربية المصرية والأردنية وألسورية وإلعراقية . 


وجاء في نظامها لاان ان ن ام عهأمهاً: «السهر على جسن 
استمال اللغة العربية بالخرب وعلل إتقان الحرمة من اللغة الحربية وإليها. . .+ 


۳ - جهود التصريب في نطاق المدظات التابعة لمحامعة الدول 
السربية<): لا يمكن إغفال الإسهام الكبر الذي ثقوم به ألنظمات 
الفثية للجامعة العربية في جال التعريب بصفة عامة. ونذكر مها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وها تسمية ختصرة «أليكسره » 
وشامت مل السبعينات حي إلآن بجهرد هاسة في مضار حركة 
التعريب عامةء وتعريب اللوم وألعقليانث أخديثة بصورة ححاصة. 

ومن أبرز أعال هذء الحظمة التي د تجتبر قطوراً للجنة التشافية إلتأبعة 
للجامعة العربيةء مؤتقرات التعريب التي حُقدت في الرباط والجزائر 
وطلصة وطراپلس الخرب . وصدر شن هذه الۆقرات الممبجم الوخد 
للمصطلحات العلمية ف مراحل العسليم العام» شارك ف طیاعته 
المجمع العلمي العراقي ومجمع اللخة العربية في دمشق » كذلك فإن 
جامعة الدول العسربية كانت قد أصسدرت المعجم العسكسري 
الموحد, القسم الأول (انكليزي . عربي) الذي أعدته نة توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربية في مصر سنة ۹۷۰ . 
وهناك النظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي من أهم أعبا ها في 
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جال التعريب دليسل الصطلحات للمواصفات القياسية العربية 
والسدئيل العري لصبطلحات جردة الإنتاع ومشروع قاسوس 
المترولوجيا القانونية ومشروع توحيد المصطلسحات المستخدمة في جال 
القأييس . 

ونذكر أيضاً امنظمة العربية للعلوم الإدارية التي أصدرت المعجم 
المريي المىحد مصطلحات الحاسبات الالكترونية (انكليزي » فرنسي» 
عري) في عيان عام ١1۹۸ء‏ واناد الأطباء العرب الذي أصدر عام 
۳ في بخدادء المعجم الطبي الموحد“. 

ومن آحدث مؤسسات التعريب على صعيد الأقطار العربية معهد 
السدراسسات وإلأبسحاث للتعريب في الرياط. الذي حدد أهدافه بحصر 
الشكلات التي تعترض إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية في 
جيع جالات العسل ببا. ومن أهم منجزاته العاجم والقوآميس 
والرصيد اللخوي الوظيفي والطريقة المعيارية للطباعة العربية. وهناك 
في ا زار «معهد اللسانيات» الذي يركز جهوده في دراسة مشكلات 
اللخة العربية الصوتية واستخدام الوسائل التكنولوجية الدينة لمعل 
اللخة العربية تساير متطلبات ألعصر. 

وي الجزإئر تكونت اللجنة الوطنية للتعريب كفرع من اللجنة 
السوطنبة للفكر والثشافة التأبعة لحزب جبهة التمحرير الوطني وذلكف 
لدراسة مسالة التعريب في الزاثر مئذ عام ۱۹۷۳ . ,وضمت اللجنة 
المذكورة نة من رجال الشقافة والفكر في الجزاشر من ششى 
التخصصسات العلمية وألفية » وشاركت فيها جيم الوزارات 
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موضسوعات التعريب والشورة ماضياً وحاضراًء والتعريب في الإدارة 
والتعريب والتعليم » والتعريب والمجتمع » والتعريب وأ جهزةالإعلام۵. 


كذلك تاسست في ا خرطوم فی ١ / ۳/۹١۸‏ ۱۹۸ «اللجنة السودانية 
للتعريب» التي تختص بتعريب التعليم العالي وبإنهاض التعريب في 
عموم المجتممع السوداني . وترتبط هذه اللجنة بصلات وثيشة مع جمح 
الاغة العربية ف الاردن. 

وهکذاأ تتعدد ف ألوطن العري لأجهزة لخت خحبعيبة ف ألفاظ عل 
الترأث اللخوي العرييء مأ يدل على الأحية الي پسبخها الرأي العام 
ا العربي ف فتاه الشعبية العادية وکذلك ف 2 الرسمية 
التکنولوجيا الحديثة . ریا لا شك ب آذ هناك تواصاا فكرياً وعملياً 
فا بين جميع تلك الأجهزة ينكس بالضرورة؛ على وإاقع عملیات 
التعريب في أقطار المخرب العربي . 


ثانياً: تعريب التعليم في المغرب العربي 
تجددت معركة التعسريب واشتحدت بعد نيل الأقطار الللائة 
أوضاع ثقافية ولخوية وتعليمية دامت قرنا وثلث القرن في الجزائر 
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وثلائة أرباع القرن في تونس وأربعاً وأربعين سنة قي المخرب“ وقبل 
حليل العملية التعريبية في قطاعات التعليم في البلدان المخربية 
الثلاثة » يجدر بنا أيراد ملاحظات عامة في هلا الشأن: 

اللاحظة العامة إلاولى تبدو لتا في آن تعريب التعليم الشاأملء 
أي في جميع مراحله ومستوياته» م يتم حتى الآن وذلك لعدة أسباب 
موضصوعية : 

١‏ - ربط الاستعمار الفرنسي طيلة عقود طويلة من الزمن ما بين 
مجيه التعليمية الفرنسية وبين منهبجية التعليم في الغرب العربي»› 
وتغلخلت فلسفة التعليم الفرنسي وآساليبه في سائر المرافق التعليمية 
لأمخرب عا کان يعني ضرورة الانقلاب اذري في آسس النظام 
ا ألقأثم وهذأما خي المسۇولون ف بلدإن المغرب من عواأقبه 

لفجائية قبل إقامة البدائل إلمعالة في هذا القطاع المصيري من 
ll‏ الث اط والإنتاج ي المجتمع الإانساي عأمة , 


. الندرة السيية في الكفاء أت التعليمية المعربة بعخاصة قي الوأد 
الرياضية والعلمية. وتضاعفت خطورة هله المشكلة وجسامتها هح 
ارتغاع الاقبال على التعليم بين حتاف الفئات العمرية من الشعب في 
الأقطار ألثلاثة. 


ب هتال جموعة هامة هن الأسباب الي تعرقل تعمیم التعليم 
إلعرب (وهد! ما سیتناوله بالسليل الفصلل الرابع فن هذه الدراسة) 
وتترکز في قناعات معينة لدى عدد من القائمين والمسڙولين رسمياً عن 
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التع ريب التعليمي في بلاد المٰخرب الحر ي › تجعلهم مترددین إل درجة 
السلبية أحياتاً في معا اتهم الإجرائية والعملية لحذه القضية ا خطرة. 


ا لملا-حظة العامة الثائية) تشمثل تي أن أقطار الغرب العر بي الثلاثة 
کل حسمت ألقضية من حيث البداء وإخذت حيعها قرآر تحریب 
التعليم وفقاً طط مدروسة متكاملة الأركأن بعد أن أسثقر اليقين لديا 
بان استمرار فة التعليم » من الناحية الاقتصادية اليحتة؛ قشل 
عن ضرورات التحصرر القومي اللخضوي ؛ يكلف ألسدولة إلى درجة 
الإرهاق الاي الشديد. وذلك بالنظر إلى اليزانيات الباهظة التي 
تتطلبها استعارة الأساتذة سن الدول النأاطقة بالفرنسية . فض عن 
ألندرة النسبية لا ساتدة الفرنسيين آو التفرنسين اد آصبیحت فرنسا 
تفسها عاجزة عن تلبية طلبات الدول إلى تستعمل اللغة الفرغسية في 
تعليمهاء نتيجة للتوسع في قطاعات التعليم بمستوياته التعددة داحل 
تلك الدول الفرانخوفونية . 

يضاف إلى ما سبق اعتبار مستوى التعليم باللغة الفرنسية الذي 
تدهور في إنحاء مدارس الغرب العربي بصفة عامةء نتيجة 
لانفاض مستوى الكفاءة الفنية التدريسية للمعلمين وألملرسين 
القادمين من فرنسا. إذ إن فرنسا أصبحت تستخدم المجندين في 
إطار الحدمة المدنية لإعارمم إلى يلاد المرب العري. وهولاء غير 
مؤهلین فنياً وتربوياًء ف غالیتهم العظمى , ولذا ايقن ألسوؤولوك عن 
قطأعأثٹ التعليم في الخرب بوجوب التخلم تدراً من الازدوإاجية 
اللخوية في النظام التعليمي للأقطار الثلائة 
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اة العامة العالية ورا أن تحریبا التعليم ا يحي ي 
ألشاهيم ألسأئدة ف باد اضرب الحربي» القطيعة التقافية ا یي العا 
آحسری. ہل إن لمجال هناك فسيتحج وأسح آمام تعليم اغات 
الأجدبية وت دريس لف العلرم بلغات غير عربية في المسشوى 
التعايمي ااي بالذانت» e‏ أحفاظ على سيادة اللخة الحربية في 


ابسلا بدواسة تمريب التمليم في المزائر حيث يشل هذا 
الموضوع : مشكلة آقسى وآشد وطاة عا هي في البلدين الآحرين . ذللك 
أن الخقافة العربية وجدت هما معقلا عتيدا في تونس حو جامعة الزيتونة 
الأسلامية . ووجدت هما حصنا مليعاً في المغرب هو جامعة القرويين 
التليدة. كذلك بقي في تونس والمغرب هيكل إداري متواضع ينهض 
باللغة إالعربية . وئذلك وجد البلدان عند استقلالما - اپتداء می عام 
٠١‏ _ اساسا قوياً في التعليم والإدارة والمحيط الاجتاعي » يبنيان 
عليه عملية التعريب في المجالات التربوية والوادارية والشقافية0) . 


أما في الحزائر فلم عبد الثقافة العربية سوى «جهود زوإيا الطرق 
الصوفية التي ارتبطت با ركة الوطئية ثم جهود جاعة السلياء الي حاريتها الإدإرة 
الفرنسية» + ومع ألاستقلال ظهرت خطورة جديدة لقضية التعريبا. 
فالدولة المزائرية تستهدف ضمن غاياعا الاستراتيجية العلياء آن تنشر 
التعليم ف الغاد. وکا مہ لاء وعم ثقل ارات القافية 
والتعليمية الفرنسية للجزأئرء آن تتحول إللخة الفرنسية إلى لخة شعبية 
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شائعة بين آبناء الريف وا بال من بتكلمون العربية بلهجات علية 
حاصة ف مناطقهم ۰ c9‏ و ک5 کانت ب الفرنسية ف عهد الاحتلال مظهراً 
ا خزأٹر وفرنساأء 2 ا ا 
من أجل تنمية البلاد وتطويرهاً. وقي هذا الصدد يقول آحد الخقفين 
ازائ رين :)١‏ «الخطر يبدا دائماً بعد الاستقلال . عندما يرول ذلك #لعاجز 
البارز الذي فصل ما بين منبع الثورة وإلفكر الخربي . عندما هزم الثررة الوجود 
العسكري للاستعهار. عددثد يمرك الحهاز الثقافي للمهزوم . ا يزجي إن انتصاره 
في المعركة الخضارية بعد أن يكرن قد هزم في العركة السياسيةه. 

وواقم الأمر أن التعريب في الخرأئر ليس عرد تغخيير لان الشعب 
هناك بل هي قضية إعادة الإنسان الجزائري إلى مقرمات شخصيته 
الوطنية العربية الأصيلة الي عملت سياسة الفرنسة الاجتاعية طوال 
۴۳ سثة في البلادء على طمس معالها . فاللغة الفرنسية السائدة في 
الخزاثر يتمثل فيها نظام ني متكامل من القكر وإئقيم والبادىء والئل 
وألنظرة 31 داف وجه إياأة العامة( ؟) , 

ومن أبلغ ما قيل عن جوهر التعريب في الجزائر» عبارة لبومدين 
جاء غيها" : «إن كسب قضية التعربب هو كسب للشخصية الزائرية الحربية 
وسزيسة اة لكل اللمخطط الإمريالي الفرسي الذي كان يدف إلى مسخ 
شخصيتا الوطنية عن طريق تحطيم لختنا ليتمكن من السيطرة إلى الاہد على بلادنا 
بمواردها وإمکانياتہا» . 


في السنسة الأول للاستقلال الخزاثري رحل آكثر من ۸ آلف 
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مدرس فرنسي دفعة وإحدة من البلاد ۳ . وكانت خحظطة عمصية في 
حياة الدولة الحديدةء وبادرت السلطات الزائرية إلى عحاولة استعادة 
الأساتذة والدرسين المزائريين الموجودين في الخارج» كا عملت على 
الاستفادة من المدارس العربية الحرة التي كانت قد انشأجا جماعة 
العلاء وقلر صددها إنذاك ب ۱۷١‏ مدرسة أبتداثية ومعهداً ثاتوياً ف 
قسسطينة . ومنذ نيسان/ إبريل عام ٤٩1۹ء‏ وعللى أثر انعقاد مؤقر 
حزب جبهة التحسريرء تأسست نة التعريب وألحقت بالكتب 
السياسي للحزب إلا آنها ل تنجح في مهامها نظراً لإئشائها دون برنامج 
دد إو تعيين لصالا حيتها أو لمجالات تشاطهاة ٠‏ . كذلك تاسس 
«الىركز الوط لكافحة الأمية؛ ابتداء من ۱۹٩٤‏ من أجل أغراض 
الخطيط لحو الأمية السائدة . وقررت الحكرمة اخرإثرية تأاسيس نة 
وطنية في آب/ اغسطس ۹٦‏ لدراسة جع جوائب مشحلة تعریپب 
التعليم بخطة محددة تطرح للتقاش أمام أجهزة ازب ومؤسسات 
الحم . ولقد اختار ألسوولوك ارا تردوك إلسر بالتعريب تدرغیاً 
بحیث يتحقتق التسريب الكامل بالسبة لرحلة معينة من مراحل 
التعليم كالابتدأئي مثلاء ومن ثم تطبقی دة التعريب ف طاق ضیقی 
يتسم بعد ذلك تدرجياً من مدرسة إلى أحرى ومن منطقة إلى احری. 
ويعبارة أخحرى فإن المدارس التابعة لوزارة التريية الوطنية في الخزاثر تقرم 
بتعصريب السنة عدد عدود من التلاميذ وأذهانم کخطوة اول » ٹم 
يتضاعف عدد هزلاء كلا توافرت الامكانيات اللازمة. ومن مزايا هذا 
اسلوب التشظيمي الشدرجي آنه يؤدي إلى نشر حركة التعريب في 
البالاد انطادی من مراكز محعددة , وقد يتناش هذا الأسلوب مرحلا م 
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مبداً توحيد نظام التعايم لجزاشري ٠‏ إلا أن عدودية إمکانيات 
التدريس باللخة العربية قد حدمت الأخحذ به في اخرائر. وطبقت 
سيأسة تعریبا التعليم في اخراتر أبثد اء ص العام الدراسي ھ۹ - 
١‏ بحيث كائت السنة الأول الابعداثية ومحدها هي التي تم 
التحريب فيها. وفي أواخحر أعوام الستينات تم بالفعل تعريب التعليم 
الابسداثي ف سشواته اللات الارل کےا تم تعریب ثلث الد ارس 
الإعدادية اتحرب يا كما وعرّبت آیضاً اواد القومية في يع مراحل 
التعليم الإعدادي الغرافیا والتاریخ ٠)‏ . وټطرر النجاح المزاتري 
في میدان ٹعریب التعليم حتی بلغ عدد التلاميدذ الدارسين باألأخة 
العربية قي الرحلة الا بخداثية عام ٥‏ نحو ه٥‏ ,۲ ملیون و ۳۷۳ الغا 
في المرحلة الثانوية ووصلت نسبة التعريب ألى ۷ء بالائة من تلاميذ 
المرحلتين. وكان من التوقع أن تصل نسبة تعريب التمليم الابتداثي 
والثانوي في البلاد إل ٠٠١‏ بالائة عام ۹۹۸۲ .٠١‏ هلاأء وقد آمت 
الدولة جميم امدارس الخاصة الموجودة على أرأضيها عام ۷٩‏ تمهیداً 
لتعريب ألدراسة فيهاا"؛. 

وئي سنة ١۹۷١‏ اصبحت أللعة العربية [إجبارية في كل الکلہات» 
وغسرب التاريخ والجخرافيا والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتياع 
وآ-حقوق والاقتصاد. وف سنة ۹۸١‏ قارب عدد الاطفال أللنراتريين 
النذين ججيدون السربية اربعة ملايين طفلء وأصبح ۷١‏ بالاثة من 
أعدإد التلاميذ في التعليم العام والتعليم القني وتآهيل العلمين 
محربين» و ٠١‏ بالائة من الصفوف العلمية» و ٠١‏ باطائة من الصفرف 
المنتمية إلى الشعب التكنولوجية معربة«٠.‏ 
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ومن آهم إنجازات القطر اجزائري في جال التعليم في وتنا الخحالي 

ن س الشعب ازائري يتعلم في المدارس والعاهد واأامعات . 
تشير الإ-حصائيات الرسمية إلى أن عدد الدارسين الزائريين في 

ا الثانوية قد ازداد أربعة أضعاف قي عشر سنوات بعد عام 
۲ وان التعليم العائي زأد سبعة أضعاف . وقد إافتتحت نخس 
جامعاتٹ جزائرية جديدة في وهران وقسنطينة والعاصمةء ولال تنفق 
ابمزاثر سنويأ ما لا يقل عن ربع ميزانيتها العامة على ذ شؤون التعليم > 
وهي نسبة تعتبرها حراسات اليونسكو في مقدمة السب في العال). 

إلا أنه رغم الإججابيات المذكورة في جال تعريب التعليمء ما زالت 
المدرسة الجزاثرية تخضع بصفة خحاصة لظاهرة الازدواجية اللغوية مع 
غلبة وإضحة للغة الفرنسية على الحربية سواء من حيیث ساعات 
الدراسة آم قابلية الطلاب للتحصيل آم قدرة التوصيلى العلمي من 
جاتب العلمين , هذا ويسلّم ارائريوك بوجود تلك إلظاهرة رغم 
جهود التعريب الشافة إلا آعم لا يترون آل تلك الازدواجية کأئمة 
عل ساس فکري امد ملزم ۰ پمعشی آم يرفضون أن تحضر 
اللخة العربية في فون الأدب. وأآن تتخصص اللغة الفرنسية في 
ميادین العليم . و إن تصپح اللغة العربية أداة التعامل بين ا 
آلشعب في د شؤون اغياة اليومية في حون تصبح اللخة الفرئسية هي 
لغة المدرسة وإالنخبة الثقفة والأوساط العلمة“"'. 


بل إن اجزائريين يرون في تلك الازدواجية ضرورة مؤقتة تحتمها 
الظروف الا ستثنائبة التي تمر بها بلادهم أثناء المرحلة الانتقالية ما بين 


£ 


عهود الخزو الثقافي القرنسي ومستقبلل التمرر الثقاف وإسترداد الأصالة 
ألوطنية ف المجال الفكري٠.‏ 

وقفز تعريب التعليم في الجزائر قفزة نوعية هامة بتكوين «المدرسة 
الأساسية» التي شرع في تنفيذها تجريبياً ابشداء من العام الدراسي 
۱۹۷۷/٩‏ وتقرر تنفيذها على مستوى الوطن الحزاثري کله ابتداء 
من العام الدراسي ١1۹۸4/۱۹۸ء‏ وهي عبارة عن إدماج المرحلة 
ألتوسطة من التعليم بعد احتصارها من آربع سٹوأت إل ثلاث ؛ وهي 
مر-حلة أجبارية بالسبة لأطفال الراثر كافة" . 

أما لخة التدريس في التعليم الأساسي أو المدرسة الأساسية فهي 
اللخة العربية وحدها ولا تدرس اللخة الفرنسية با إلا كلغة فقط أيتداء 
من السنة الخامسة الابتدائية . ويڏرس في هذه «المدارس الأساسية 
أكثر من ٠‏ ملايين طفل وطفلة قي الزاثر. 

کیا قررت أحكومة أنزائرية أبتداء من عام 4Y‏ تعریب میم 
معاهد تكوين المعلمين لرحلة التعليم الأساسي والثانوي اہحداء من 
عام ۴پ تې يمگن تحریسا التعليم العام تعریاً اما قي اقرب 
وقت ممكن . وهكذ! قم بالفعل تعریب معاهد تکوین العتمين (العاهد 
التكولوجية) ورعددها هه معهداً تعریبیاً شاملا . ذلك فإن الد ارس 
العليا لتكوين أساذة الجعليم الثانوي هي معربة بالكامل في الوقت 
اسلائ ۳)۔ f‏ 

أا ال سیم الاي فیمکن اجاز هم إانجازات التعريب فيه 
على الحو التالي د ٠!‏ 


(1) لقد تم تعريب جيع العلوم الاجتاعية (وهي علم النفس 
والتربية وعلم الاجشاع والفلسفة والتاريخ وإالآثار) وبالتال توسحيد 
آقسامها في قسم وإحد معرب» وذلك إبتداء من العام الجامعي 
AANA:‏ 


(۲) تم تعريب معاهد الحقوق وإلإدارة في ضتلف إبلامعات . 


اأصحافة قي ختلف اخامعانت. 


- تم فسح أقسام معربة قي معاهد العلوم الطبيعية (فيزياء‎ )٤( 
. طہیعة ۔ ریاضیات)‎  ءایمیک‎ 

(ه) إقرأر تدريس الصطلحات العحذمية باللغة العربية في ألعاهد 
العلمية واأطب والصيدلة واهندسة. 


وهكذا خحطا تعريب التعليم في المزائر في عختلف الراحل خحطوات 
عملاقة» وأصبحت اللغة العريية لخة التدريس لمعظم المواد الدراسية 
ما بين ادبية وعلمية ورياضية وغلوم اجتهاعية وإنسانية . 


وبدآت السلطاث اللزائرية مثذ صيغ ۱۹۸١‏ سياسة جديدة 
اوا آجهرة التعليم العالي في البلاد هدفه زيادة فعاليته وتطويره 
با تسق مع الاسحتياجات العامة للتمية الشاملة الخرائرية“ . ففى 


یلول/ سبتم ۱۹۸4 قام الرئيس الشاذلي بن جديد بالتوقيع على ٠٦‏ 
قراراً بشآن الاصلاح اڂامعي ف اخرائر. ا لوحب له القرارآت التي 


۹ 


ترسم ملامح الخريطة الجامعية الجزاثرية الجديدة حتی عام ١٠٠٠ء‏ 
فان اللحزائر تعتزم تخریج ۱ الف مهندس و ٩٤۵‏ آلف في حتی 
شباية الشرت , ود هله القشرارات بص ات اامعات اة 
ريج العلمين حيت 7 تتولی جامعات ا 2 
البرادي ومستغالم ف تخریج مدرسین اللوم | بي لطبيمية والرياغىية : 
رة عل الت رة ل ع مامد لم املزائرية- 
ألاستقلدل نظراً لاستمرار ا اغوي والشقافي العريي ي ارال 
التعليمية الابتدائية وألشانوية في اليلاد طيلة عهد الياية الفرنسية . 
فالدارس الابتدائية فی تونس قبل الاستقلال کانت تد تنقسم الى 
مد ارس فرنسية بيجت ۽ ومدارس فرنسية ربية ومذارس 8 
عصرية. كذلك اشتمل التعليم الثانوي على معاهد ذات 
مناهج فرئسية بحتة » ومعاهد التعليم الصادقي (نسبة ألى الدرسة 
الصسادقية المؤسسة في عهد الصادق باي) والي أحسذت 
بالازدواجية اللخويةء ثم التعليم الزيتوتي المعرب بالكامل مع غلية 
الطاب الديي الإسلامي على دراساته . 
ومرث تجربة تعريب التعليم في توس الستقلة بعدة مراحل 

متمیزة 0" ) : 

١‏ ب مرسحلة التضطيط : في عام ۱۹۵۸ء آي بعد سنترن فقط من بده 
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الاستقلالء وضعت التكومة الشونسية مشروعاً متكاملا مدروساً 
املاح التعليم والتربية حت عسوأان: «انبعاثنا الثربوي منك 
الاستقلال» وذلك على مدأر عشر سنوات وله أهدأف رثيسية ثلاثة : 
توحید النظام التسليمي ونشره على آوسسم نطاق بین شات الشعب 
الثونسي ء ثم إضقاء الطابع الوطتي على التعليم التوسي لغة ومضموناً 
ومنہجاء ثم إدخال أساليب العصرية الواقعية في التعليم . وكان هذ! 
المشروع ٹورياًء بحی» في نظرته القعريبية للتعليم بصفته الآداة 
التأسيسية للاستقلال التقافي العربي في توئس. فقرر إجراء التعريب 
الكامل الفوري للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي على أن 
تكون اللغة العربية هي اللغة الأول في السنوات الأربع الأخحرى. کا 
تقرر توحید التعليم الثانوي بالخاء التعليم الزيتوتي المعرب تقلردياً 
وإعتبار اللغة العربية في التعليم الموحد لخة أصلية لتدريس جيح 
الوأد تدرشاً. وتقرر الاعثاد على اشرات التربوية الحخرجة في 
كليات ألامعة التونسية لتنفيذ هذا المشروع التعريبي . 


وبدأ تنفيذ هذا المشروع التعريبي الطموح بالفعل عملياًء فتم 
ايقاف قول التلامذة للتعايم الثانوي الزيتوني وأنششت شعبة 6 
اإلمعمرّبة اما الي تدرس فيها اللغة الفرنسية كلغة حية لا كأداة 
تفريس » وفثيحت مدرسة تكوين الأساتذة ٿي ٽوئس إلعاصمةء' 
ویخحصصت نح دراسية في كليات إلامعة التونسية الناشعة لإعدادهم 
للتدريس » وارسلت بعثات من حرجي التعليم الزيتوي إلى عدد من 
جامعات المشرق العربي لتوفير ألأطر التربوية المعربة في توس . 


A 


۷ س مسحل التراجع عن تعميم التعريب في مرا حل التعليم 
المشتلشة : والي أمتدت طيلة آعوام اينات 7 تقریاً ۲۳ . . فی ٠۹٩۱‏ 
أفتتيحت جامعحة تونس وتضم همس کلیات : الأداب» وااشوق» 
والعلوم ال قتصادية 6 العلوم والطب., وكذها أستخدمتث أللخة ألقرنسية 
دون ضرها تي کل المواد المدرسة فيها . ما الكلية الخامسة فهي جامحة 
الزيتونة التي تحولت إلى كلية للدراسات العربية والإسلامية وتجم 
جامعة تونس إداريأً. 


وقي هذه الفترة أيضاً تضاءلت الشعبة العربة من التعليم الثاتوي 
تد ریا سی العيت مپائياً في ألسنة ألدرأسية 181A - ٠۹1۷‏ . وتم 
نوجچيه تنما جا إلى شة رشي العلمين التي لا 2 تؤدي إل 
التعليم ألعائي» و توجیههم جرا إلى التخصص في الآداب العربية 
مهيا كانت اليرل العلمية غؤلاء الطلاب. ما أسائذة هذه الشعبة 
المعربة التي أغلقت» فقد تقلرا! إلى وظائف إدارية في الأجهزة 
الحكومية أو أرسل بعضهم في بحثات ثربوية إلى أقطار المشرف 
العربي . 

كذلك الغي التعريب الكامل للسنترن الأول وإلثانية من التعليم 
الابتدائي عام ۹۸ء وعادت اللغة الفرنسية ترس في السنة الأولى 
الابتدائيةء كا عادت لتدريس مواد التاريخ والتربية وعلم نفس الطفل 
قي مدارس أعداد العلمين . 

ويسر هذا الارتسداد *) عن تعريب التعليم في ونس بان 
الستينات عدة اعتبارات على رأسها سبب سياسي هو ألتوتر آلشديد 
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الحادث آنذاك في العلاقات الرسمية التونسية - المصرية مع أشتداد 
امد القومي الناصري في عدد من البلدان العربية الأخرى» £ 
انعکس ف صورة تایه التبادل القافي والتعليمي bl‏ پين لوسر 
والبئدان الأحرى وعلى رآسها مصر بطبيعة الأمر. 


ثم يأتي سبب نقسي يتجلى في تغير إلنظرة العامة للخة الفرنسيا 
لدى الموإطن التونسى. فقد حولت إللغة الفرنسية» بعد إقاء 
الاستقلال واستتبابه کشر من عقدين من الزمات من لغة المستعمم 
الخأصب الستخل التغطرس» إلى اللغة األحاصة بالطرف الدول 
التعاون الرئيس مج الدولة التونسية في جميع ميادين الإناء الديثة . 
وبذلك تراجع كثرا في الضمير العام التونسي» قل التعريب التعليمي 
وقیمته کأداة للاستقلال الثقاقي ما دام الاستقلال السياسي قد حقو 


- 


وأستقر. 

السبب الثالث لتراجع التعريب التعليمي في توس إبآن الستينامت 
ذو طبيعة لظامية سياسية ويتعلق بأن النظام الحاكم التونسي قد تين 
آنذاك اتجاهات التنمية الاقتصسادية الشاملة وتركزت اهتاماته في 
قضاياها اللحيوية مع إدحال سمة أشتراكية تعاونية في شتى جالاث 
الإتتاج» ومن هنا انحسر إلى حد كبير الاهتمام بالدور القوي للغا 
السريية وأصبح الأعتبار الأهم هو «إنجاز التسمية العصربة للحاق برك 
الحضارة» بصر انظ عن آلأداة اللخوبة المستخدمة في تحقيق التنمية› 
قومية ٤‏ وطنيةٌ كانت آم أجنبية مستوردة . وإتضحت هله الفكرة الأ لمر 
فی عیأرة وردت ف لطاب حزي لرئيس وزراء ٿوتس اهادي وة > 


1 


جاء فیھا'؟ ووندڈاء وکي تسن من الفحاق بالقأفلة ۽ يتحين لينا الارتوأء من 
مصادر ثقاأفية هری وسن حضارات مخايرة بدلا من الاکتفاء بارتیاد المعارف عن 
طریق رة . 4< وکا تبر اللخة التي هي #داة لنقل العرفة ثانويةء بل 
وبالآحرى مشكلة مزعومة» . 

السبب الرايع لتراجع تعريب التعليم في الستينات في تونس له 
طایح إداري تنظليمي ویتمشل ف الممجز المطرد عاما بعد عام ي أعداد 
الابتدائي والثانوي التي انتشرت مدارسها عل نحو هاتل في شتی 
دی ايلاد ا آدی ا عو تلقائية للمدر ین الفرنسيون f‏ 
من فة ٤١‏ بالالة ر ٠ه‏ بالا ى الأطلر التدريسية فى العمل 
الثانوي والتعليم العالي على التوالي . 


۳ - مرحلة التدريج البطيء امادي في تعريب التعليم في أعوام 
السبعينات : أعلن رئيس وزراء تونس اهادي نويرة بدء هذه المرحلة في 
شباط/ فرإير ۱۹۷١‏ قاتلا : وان التعليم مشكل قومي يمم الأمة جمعاء وإذا 
اتضح لزوم مرأجعة التعيم في جوحره وطرقه فسيكون نتيجة حوار ودرس عميق 
تی نتوی احسن الطرق ونجعل من تعليمنا تعليماً تونسياً بالعنى الكاملء 
الث إئدذي يتضنه التسريف الدستوري القائل : توس دولة ديابا الإإسلام ولخنها 
آلعربية» . 


وآلعقة مؤغر ثربوي حکومي موسع خلال عام ¥4 أإاعادة 
النظر في نظام التعليم وشكلت سبع عشرة بلضة مقررة تدارست 
مشکلات الحسليم هرم جوأنبها المخلفة وقدست تقارير فة عديدة 


١ 


أوصت فيها بتعريب التعليم ف مواده إلعلمية + ا أن ايکل اعا 
للعملية التريبية يبية لم بحسم عملياً في إطار هذا ألموقر. 


و تستانق المبادرات التعريبية الحقيقية إلا في الصف الثاني مر 
أعوام السبعينات حيث بدأ تعريب التعليم الابتدائي مرة ثأنية بصق 
تدرجية سئة فسثة وتم تعريبه في السنة الدراسية 1۹۸۰ - ۱١۸١‏ 
وبذلك أصبحت اللغة العربية هي اللخة الرحيدة للتدريس في 
السنوات الآربع الأول ومعها اللخة الفرنسية في السنوات الثلاث 
السالية في المرحلة الابتداثية الي تصلل سنواعبا الدراسية إلى سبع ذ 
التظام التعليمي التونسي القائم . 

وكذلك عربت مادة الفلسفة في المرحلة الثانوية حلال الست 
الدراسية /۱١۹۷١‏ ۱۹۷۷ . وإكتمل تعريب التعليم الثانوي عأ 
١‏ على وجه التقريب بحيث آصبحت اللغة العربية هي لخا 
الأدب والدين والعلوم الإنسانية بينها أستمر التدريس باللخة الفرنسي 
قي العلوم ألرياضية وألطبيعية . 


وتتمير التبصسربة التعسريبة التونسية بالحديد وإلهام من الميزاة 
السذاتية وعلى رأسها اعتبار اكتفاء توس الذاي في مار العناص 
البشرية ذات الكضاءات الفنية والتربوية العألية الى يستلزمها ألقياء 
بالعملية التعليمية باللخة العربية بفعالية ونبجاح عملي . 

وشاني ميزات التجربة التونسية في تعريب التعليم هي ظاهر 
ارتباط التحريب قي البلاد التونسية وداحل الضمير الجياعي التونسو 


۲ 


ببعدپن أساسيون معنويين متداحلون في بين وما البعد القومي العربي 
والبعد الوطني التوشسي <" . فالرأي العام التونسي يرى في التعريب 
دعامة مزدوجة لكل من ظاهرتي «العروبة الإسلامية» و دالو 
الوطنية للبلاد» . هذا وان كان هذا ا مفهوم المزدوج للعملية التعريبية 

تم اباب مام جدل فکري حول مضموت التونسسة جد ذاه ما ذا 
کات سورد الحقيقي هو أنترأء ت وئس لمجتمعات اليحر الابیضس اتوس 
و انتيأؤها إلى قارة أفريقيا بصفة عامةء ما سيشكل لدى شرائح الرآي 
العام النوعي أو الفعوي الاقف قدراً من البلبلة النفسية تجاه أسس 
جملية التسریب ومقتضیاچ اء کا سيرد ذكره عتد ليل معوقات 
التعريب في الخر ب العريي في الفصل الرابح من هذه الدراسة. 


والخلاصة ف شاك تحر یب التعايم في توس ۽ ان رة ة التوتسيون 
وإاضحة عملية» ا مھا ت فر ا هذا المچال. 


أا قبربة التعليم في المغرب۳ فقد مرت بدورها بعدة مرأاحل 
موضوعية» إذ صد ر قرار الحكومة بتعريب التعليم الابتدائي قي تشرين 
الاول/ أكتوبر ۷٦1۹ء‏ ويقضي بتدريس جيع الواد التعليمية بها ا 
فيها الرياضيات باللخة العربية والإبقاء على ا الفرسية كلغة ثأئية 
(أجنبية) ۔ 


ولکن التعايم القانوي م پعرابء وخللت أللغة ألقرنسية هي أخة 
تریس لواد العلمية وإالرياضيات والعلوم الطبيعيۂ عا آڏى إل تعثر 


۳ 


الطلاب ألعربين في المرحلة الابتدائية عندماً بصلون إلى التعليم 
الثانوي . 

ومن ثم ثعقدت الآمور حتى عأدت إللخة الفرنسية مرة أخرى إلى 
السنوات الشلاث الأحيرة من التعليم الابتدائي في تشرين الأول / 
آکتوبر عأم ۱۹۷۰ . 

إلا أنه في عام ۱۹۷۲ أصدرت وزارة التعليم المخربية بياناً بتعريب 
مواد التأريخ والحضرافية والفلسفة في المرحلة الثانوية. وساعد على 
إنجاج هذه أخطوة التعريبية ونود الأطر الخرجة مون کلیات الآداب 
والمدرسة العليا للاساتذة في الرباط المنشأة مدذ ۹۹۹۳/ ۱۹1۳ء والي 
في البلاد. 

ولوأجهة مقتضيات تعريب ألواد العلمية وألرياضية ف ألرحدذة 
الثانويةء أنشأت وزارة التعليم الغربية منڏ 1۹۷۹/۹۹۷۸ مدارس 
ليا لتکوین آساتدة للعلوم وللرياضیات , 

وتتميز ألعركة التعريبية للتعليم قي الغرب بخصيصة هامة 
کي الطايم المىسي السياسي والرسمي › معي ان ششه اخركة 
تستند في آنطلاقها إل عجموعة من الأجهزة الفنية والسياسية الرسمية 
ومهمتها إرساء الدعائم الثابتة والدأئمة للتعريب اخضاري العام ٍ 

ففي أعقاب محصول المغرب على أستفلاله" بستوات قليلة تم 
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إتشاء معهد الدراسات والأبحاث للتعريب سئة ۱۹٦١‏ والذي قدم 
لأول مرة مفهوم التعريب المواكب آي «جمل اللخة الفصحى تتكفل بجميم 
اهام الي تقوم سرا اللغات الأجنبية وتضمن تبليغ المعرفة العلمية والقنية العأصرة 
لسايرة اركب الحضاري مع احتفاظ الشعوب بطابعها العري الإسلامي» . 


كذلك اخجارت الجر بة الغربية في التعريب آسلوب التواصل مح 
عموم الوطن الحري ككل من أجل إنجاح تجربتها. ولذلك عقد اول 
مقر للتعريب عام 1۹٦١‏ في الربأط» وساهم فيه القليون في مجالات 
ألتربية والتعليم من ساثر الأقطار العربية , 

وود عن هذا امقر كا سبق ذكره إنشاء المكتب الدائم لتنسيق 
التعسريب في الوطن الحريي الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية 
وتقدم إليه الحكومة المخربية - وهي الدولة المضيفة . التسهيلات اللازمة 
لأداء مهمته التعريبية ۔ 

ومن جهة أنحرى أنشأت الحكومة المغربية تة وطتية لتخطيط 
التحريب بشأن المصطلحات التكنولوجية في حزیران / یونیو ۱۹۷۹ . 
وقأمت إاللجنة بإعداد علد من المعاجم التقنية اخاجبة بالقطاعات 
الاقتصادية وال جتاعية . 

ويتم التدسيق المستمر ما بين أعال نة التخطيط للتعريب وما 
بون معهد الأبحاث وإلدرإاسات للتعريب النشا مئذ مطلع الاستقلال. 
كا تفرع عن لحنسة تخطيط التعريب العديد من اللجان الفنية 
المخصصة مثل نة المندسة المدنية وحنة المتدسة الميكانيكية وة 
هندسة الإعلاميات وة أهندسة البحرية ولمنة الحذب الزراعي 
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وحنة العلوم الإنسانية وحنة العلوم القانوتية وبخنة العلوم الاقتصادية 
وية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وة السياحة وة 
الشؤون العسكرية . وتعنى تلك اللجانء كل في تطاق تخصصهاء 
بإرساء اأص طلح العربي الفي الثايت عل المصطلحات الأجيية . 
ويتجسد عملها في إصداأر المعاجم التكنولوجية الملختلفة التي تحدم 
شتی الات العلم والمحرفة . وتم بالقعل أصدار معجم الإادأرة العامة 
والإاعلاميات ؛ ومسجم السبريكد» وا لمجم المالي والخصرق» ومجم 
التجهيز والرياضیات . 

وينقسم النظام التعليمي في المرب إلى مدارس التعليم العام 
ومدارس التعليم الحاص التي تتوزع بدورها ما بين التعليم الخاص 
آل اسلاس › والتعليم الشاص بالطائفة اليهردية › والتعليم الفرٹسي 
البحصت» والتعليم اخاعیس المردوج إلذي بعتي بصفة خأصة المدارس 
المسيحية الفتوحة أمام الطلبة المسلمين . 


وأصدر الملك الحسن قراراً في نیسان / آبریل ۱۹۷٤‏ بتقسيم 


وزارة التعليم السوطني إلى وزارتين هما وزأرة التعليم العالي ووزارة 
التعليم الابتداني والثانو ي . وما يذكر أن الصحف امغر بية قد عانت 


في التاريخ نفسه تقرياً أن الکویتٹ قررث تقديم منحة يمتها آلف 
مليون درهم للمغرب من أجل تحقيق برناجه الحا بشحديث التعليم 
وتعرييه. 


وقي ألمخرب أربع جامعات هي : جامعة عمد الخامس وجأمعة 
اسن الثاني وجاأمعة عحمد بن عبد الله وجامعة القرويين في فاس . 
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ومجدر بنا آن ثقف عند جامعة القرويين نظراً للدور التارخي الذي 
أب طلعت به هذه الحامعة في معركة الفاظ عل الحوية الثقافية 
وإللمضأرية واللغوية العربية لليلادء فكائت جامعة القرويين على مر 
العصور هي العقل الحصين للخة العربية ولتعليم العربية وعلوم ألدين 
الإسلامي < . فكان للحلقات الدراسية التي شهدها جامع القرويين 
أك الأشر في المحافظة على الرباط الرثيق مأ بين ماضي المفرب 
الحضاري وبين حاضره اديت . إذ تكن جامع القرويون من إحداث 
التوازن العنوي والقيمي وإللخوي في مواجهة السيأسة الاستعأرية 
الفرنسية وتخطيطها للسيطرة اللخغوية والفكرية وذلك من خلال مراكزه 
المتعشرة في آتحاء البلاد لتعليم اللخة العربية وفظ القرآن وإلعارف 
الإاسلامية . 

ومنف إعلان الاستقلال أنشات وزارة التربية الوطنية الغريية 
مصلأحة حاصة للتہوض بجامعة القرويين . وحققت هذه المصلحة 
عدة إصلاحانت منبأ: 

- حراج الأقسام الثانوية والعالية من المساجد. 

س اراد زايد أعداد التلاميذ والطلاب السحقين باأامعة 
ومعاهدها. 

۳ دید سن القبوب. 

وأتسح نطاق هذه الصلحة فأصبح ها ادارات ختلفة کا أصيح 

لأساتذة جامعة القرويين اطر مالية تحأصة. رربت مح درأسية 
للطااب > وأنشعت معاهد جديدة في كل عن سوس ووجدة وألمحديدة 
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اضافة الى المعاهد الكبرى التابعة للجامعة فى فاس ومراكش 
ويكناس وبطوان ومعاهد ثانوية في الشاون واللصيمة والناضور 
والقصر وطنجة. 

وأدحلت على برامج جامعة القرويين تعديلات جذرية بحيث 
آصبحت تشمل الواد الحديثة بيا فيها اللغات الأجنبية إلى جانب الراد 
الإسسلامية وأنشىء معهد إسلامي للفتيات في كلية ابن يوسف 
في مراكش وإخحر بجامعة القرويين في فاس . 


وأصبح التعليم الديني يسمى بالتعليم الأصلي بدلا من 
التشليدي . 


وتتشكل جامعة القرويين في تنظيمها الحديث من كلية الشريعة 
في فاس وكلية الأصول العربية في مراكش وكلية أصول الدين قي تطوان 
ودار الحديث الحسنية في الرباط . كذلك يتبع قطاع التعليم الديئي 
الإسلامي قي الخرب حوالى ستة عشر معهدا ثانويا منتشرا في أحاء 
اقليم القطر المغريي . 
في تطور متصل وتصاعد حقيقي في الفعاليات وإلقوى العربية داخحل 
یاف مستويانت النظام التعليمي بالپلاد, 


ثالاً: تعريب الإدارة في المغرب العربي 
إن تعريب الإدارة بمعنى إحلال اللغة العربية حل اللغة الفرنسية 


IA 


في میم هة السدولة ومرافقهاء وكذلك في سائر إدارات المشاريم 
اسشاصة» وی شتی هیاکل الإنتاج الأساسية: ونی تلف شبکات 
اللا تال الاجتاعي بين الا جهزة ألإدإرية تلدولة والواطين التعاملن 
مع تلك الأجهزة إنا هو نتيجة طبيعية لتعريب التعليم . ففي إطار 
عصوميات التعريب الشامل تنجد آن الإدارة ألعربة هي فاعل تاع 
لفاعل مستقل هو التعليم المرب . 

ومن هنا يمكن استخلاص حقيقة منطقية عامة وهى أن نصيب 
_ التعريب الإداري من النجاح العملى يتوقف مباشرة على مدى الفعالية 
المتحققة في التعريب التعليمي داخحل المجتمع ا لمعيل وفي مرحلة تأرغية 
دة , 

وكيا هو معروف فإن الاستعءار الفرنسي حرص أشد الخرص عل 
فريسة نسة جميع مظأهر الحياة العامة في باد المخرب العربي فكان لزإماً على 
المواطن العربي أن يتعامل باللخة الفرنسية مع أجهزة الإدارة الحكومية 
والاقتصادية والاجنياعية . 

وسادت اللغة الفرنسية ني المكاتبات وإلراسلات الإدارية العامة 
داحل حكومات الأقطار المغربية الثلاثةء غير أن الإدارة في كل من 
تونس والمخرب استخذمت اللغة العربية في آحيان معينة حتى أثتاء 
عهد إللعياية . 

وبحد الاستقلال أستمخدست الإأدارة في البلدين لخة مزدوجة تمم 
ما بين اللخة الفرنسية واللغة العربية مع إتجاه مرد إلى تخليب اللغة 
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العربية*" . ففي تونس توأفق وتلازم خطط إصلاح التعليم التوسي 
وتعريبه الذي أعلن عام ۱۹١۸‏ مع إنجازات عملية فی جال تعریپ 
ال دارة . فم تحریب بعضس المصالح الإدأرية بصغة جزثية أو کلية 

ذ عربت وزارة الداخلية المصالح التابعة ها تعريباً كاماك واا 
وأسست وزأرة الدفاع وأسأحة الیش إلوطيي من مشاة وبحرية وطران 
عل آسأس من أللغة العربية مئڈ بدایتها. کا عربت إدارات وزارة 
التربية القومية تعريباً جزئياً . آما الإدارة في الوزارات والمؤسسات ذات 
الطابع الفني والمالي مشل البريد والمواصلات والفلاحة والاقتصاد 
والتجارة وإلصححة. . . إلخ فقد طلت اللغة الفرنسية سائدة في 
معاملاتها ومرأسلابا ا لنارجية والداحلية التبادلة فا ينبا . 


أا إزائر فقد واجهت صعوبانت ضصخمة في تعريب لغة الإدارة 
العامة . ورغم تلك الصحوبات قررت الكومة ألرائرية تعريب 
إدارابا الختلغة تي آنحاء البلاد على مرحلتین: الآول من ۹۹۸۰ 
۲ وتشمل الإإدارات ذات الاتصال الباشر بالجمهور وتتوافر فيها 
العنأصر البشرية إلقادرة على التعريب. والمرحلة الثائية مرن ۹۹۸۲ - 
٥‏ وتشمل بقية الإدارات الكومية#. وسبق هذا الطور الأحير 
معركة حادة سياسية وتلظيمية من أجل التعريب ألإدأري . . كضرورة 
حتمية في آجهزة الدولة الجزائرية . 

فخداة الاسحقلال؛ کاتت الاطر الإادارية الزائريذ, منقسمة إفى 
أكثرية مكونة تکویاً فرنسیاًء وأقلية مکونة تکويئاً عربياًء ولل من 
اہین غعقلة مستحكمة تپاء الأخحر. فاوط ڏو ألثقافة الفرنسية 
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يعتقد آنه عصري وآن الآخحر رجعي لا يفهم مستلزمات العصر 
السديث. . والميظف ذو الثقافة العربية يعتقد أنه مؤن أصيل في 
انتاءاته الفكرية وأن الآخحر ملحد ويتعلق باأذيال حضاأرة وثقافة 
آجنبیتین . وصن هدا کانت هله القترة أصحب سراحل تطبيق سياسة 
التعريب في أجهزة الحكومة اجزاثرية حيث طلب من جيع الموظفين» 
السذين تعدا الثلاثين من آعماأرهم» وترسوا على العمل الإداري في 
اطار من الخقافة والفاهيم الببروقراطية الفرتسية أن يثقنو! لخة بلادهم 
كتابة وععادثة . 

ونذكر في هذا الصسدد أن فتح باب فرنسا أمام عدد کبیر من 
الشباب اخزائري منذ سلة ۹۹٥۸‏ كان معلا خحطة بأارعة اتبعها الرئیس 
الراحل ديول يضمن ديمومة ارتباط الرائر بالفلك الخقافي الفرنسي . 
حتى إذا تحقق الاستقلال كان هؤلاء الشباب في مراكز إدارية هامة في 
الحكومة الزائريةء فربطون بوشائج متينة »> معنوية ونفسيةء ما بين 
دولتهم وإلدولة الاستعيارية السابقة«“ . 

وهكذا عانت الدولة ا لحرائرية من مظاهر القطيعة الذهنية الكاملة 
بين ناء الأمسة الواحدة إذ انعدم التكيف ما بين الأجهزة الإدارية 
والواقع الاجتياعي وتضاءلت استفادة الجمهور من خحدمات الإدارة 
التي لا تحير عن مشکلاته ولا تسڻوحي هته إجراءاتها وبراجها أو 
أهدافها . 

وقي سنة ۱۹٦۲‏ تأسسث في الحزاثر مدرسة إدإرية حدية» أي 
غير موروثة عن العهد الاستعياري ء» وكان من آهداف تلك المدرسة 
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تعليم الموظفين الجحزائريين بين اللغة العربية إل أن الوظفين وهم يعملون 
نظام الفترتين صباحاً ومساء على الأسلوب الفرشسي لم ججدوا الوقت 
اللازم لتعلّم تلك اللغة الشاقة قة بالنسبة لن يتعلمها في مرحلة متقدمة 

من العس لا سيا أن من الأمور الصعية آن يستوعب ألوظف في فترة 
عام دراسي المصطلحات الفنية الإدارية باللخة العربية . 

إل 3 هله الصورة القاقة غه تریب الإادارة ق البلاد هد اخسلقے 
إن حد بعيد بعد وصول الرئيس بومدين إلى السلطة الذي أدرك أن 
تعريب الادارة لن ينمجح الا بافهام كل جزاثري آنه لا حياة في ا لراثر 
لن لا بتعلم اللخة الوطنية الأصيلةء و أنه بعد فترة زمنية معينة سوف 
لا يكل از الا بلغة البلاد. 

ولقشد كان من أول قرارات حكومة بومدین قرار برفع مرتبات 
الموظفين الذين يتعلمون ألعر بية في مدة لا تزيد عن & سنوات. وکر 
من ذلك أن جلس الوزراء الحزائري قرر في نیسان / آبریل ۱۹٩۸‏ 
وقف تعیین آي موظف جزائري جدید اعتباراً من ول عام ۱۹۷۱ إذا 
لم تكن لديه معرقة كافية باللغة العربية . وتاكد هذا القرار في آوآئل عام 
1۹۷4 بمرسرم رثاي صدر آنذاك يقضي بإجبأرية ععرفة الذخة العربية 
بالنسبة ميم موظفي اهاز الإداري بمختلف مستوياته . 

وهی لععريب ألإادأرة أفتتحت إشأكومة اخزاثرية فصولا ليلية 
لتعليم الموظفين اللغة العربية ولم يخل الأمر من عقبات عملية . فت 
كشيرين ممن ججهلون اللخة العربية هم من ححملة الشهادات المتوسطة 
العاملين في وظاقف كتابية وحسابية ويثرون بطييعة الخال ومن حيث 
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الميدا حفظات أجتاعية تجاه مسالة التعريب وضوابطها التي أعانتها 
الحكومة الحزاثرية فيحتجو بحقوق الطيغة العحاماة أل تحسيها قوانين 
العمل من الفصل التعسفي . . ومن البديهي أن يقوم كيار آلموظفين 
الف رنسين بوضع العسراقيل ف رة الريب جاية لوجودهم 
ومصا هم داحل إطار الميكل الإداري اتکومي د ا 


ولقد اخحتلفت إنجازإت التعريب من وزإرة إلى آخرى حسب 
الظطروف ألفاصة بالجهاز ذاتهء والوزاإرتان اللتان تطبقان سياسة 
التصسريب بإصرار وغزم هما السدقاع والأوقاف فوزارة الدفاع ورشت 
التقاليد الفكرية العربية التي نشا عليها قادة الثورة إلأوأثل . . 
وسدرسة شرشال العسكرية تعتز في الوقت الحاضر باستخدام اللغة 
الحربية في تدريس الاستراتيجية العسكرية والعلوم العقدة. آنا وزارة 
الأرقأاف خلها السبقى آیضاً ف میداك تحریب الإأدأرة ف زار نظراً لاا 
جعت موخفیها من پن المشتغلن بالدین › وکأن هؤلاء بحکم عملهم 
سی إبان العهد الاستعماري » يتلقون ثقافة عربية حالصة . كذلكف 
کد الدولة اسحزاثرية من تعریسب الأقسام الحامة في بعض الوزارات 
مثل اخارجية والتعليم والاعللام والشباب والرياضة» کا تم تریب 
الطبران المدني والإاذأعة وفتحت إالحكومة اقام درأسية باللعة العر بية 
للمسوظفین قي کل إدارة کا أصبحت مدرسسة الإدارة. . العليا في 
العامة اسلزاترية حب ء منذ عدة سنرات الأطر الإدارية ذانت الشقاذة 
العربة . والأغوأج التخرجة من تللف الدرسة تسلم تاعا الوظائف 
الإادارية المختافة. 
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وفيا يتعلق بتعسريب الوثائق الادارية صدر مرسوم ججمهوري في 
الجزاثر في شباط / فبراير 4٨1۹ء‏ يقزر تكوين مكاتب للترجمة في 
تلف الوزارات أجزاثرية حتى يساعد على تعريب الوثائق الإدارية ء 
على أن «يكآف بالترجة الكتايية والشفوية إلى اللغة العربية الوثائق والمراسلات 


والتصسوصس الرسمية ومشروغات اللصسوصس ذإنت الجييضة التشريعبة 
وألتنظى ةمد , 


عدا وقد کان أوزأرة ألعذل فضل السي ف قیق تعر يب 
المحاكم فی کل درجاشہاء وتعریب الحاماة بحیث لا کم القاضي 1 
بأاللغة العربيةء ولا تجري المداولات والمرافسات ف الحاكم إل باللخة 
ألعربية . 

کذلك تم في المرائر تعريب المدرسة العليا للإدارة بالعاصمة وهي 
المختصة بتكوين أطر علا للدولة في الات عدة. كا عريت معاهد 
التكرين الإداري ألنتشرة ف ولایات الزاتر الإحذى والثلائن › وتقوم 
المعاهد المذكورة بإعداد الأطر التوسطة اختلف الصالح الإدارية 
الحكوسية . 

اما التسريب الاداري ف ارب٤‏ فقشد حسظي بعشاية 
نحاصة في إطار سياسة مغر بة« الرظائف ]گرم Marocanisation‏ 
آي إحلال الكقاءات البشرية المخربية من أبتاء الوطن عل العتاصر 
الأجنبية اا دخيلة الي سيطرت عل أجهرة الإدارة إبّان عهد الاية 
الفرنسية . وارتبطت بهذه السياسة ضر ورات تحريب تلك الرظائف أي 
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أت تصبح اللخة العربية آداة التعامل والتوأصل في المعاملات الإدأرية 
المختلفة . 

وهكسذا تلازمت وتزامنت عمليتا التعريب الإداري ومَغْربة 
الوظائف الإدارية» وأصيح تكوين الموظف الغربي الكضه الذي 
يستىشىدم اللغة العربية في أدائه لعمله الإداري يمل إفغاية العلا 
للعمليتين معاً: التحريب والمغربة 


ولكن سرعان ما اتضسحت صعوية التلازم الزمني بين الحمليتين , 
فلقد ورثٹ المضرب من عهد اللماية الفرئسية عليهء؛ جهازاً 
إدارياً خحلطاً من الناحية البشرية» أجانب ومواطينء كا يعتمد 
بالأساس في تعاملاته مع الجمهور على اللغة القرنسية . وقي ظل تلك 
السظروف الإدارية ء ا طاست الحكومة الغربية قق «المغربة» في 
اهاز الاداري في ف تر قصبرة تسیا نظرا لتواغر الاطر الوطية الؤهلة 
في وعملياً وإدارياً. ولكن وألغْرّبة» تمت مح أستمرار استخدام اللخة 
الفرنسية في الادارات والممسالح اخحكومية . وبقيت مشكلة تعريب 
الإدارة في شتى أجهزة الدولة باستخناء التعريب شبه الفقوري لأجهزة 
اإقضاع , 

وقروت الحكومة المخربية فى سلة 1۹1١‏ تعريب الإادارة تدر يجا 
ثم قررت وزارة الإصلاح الإداري فرض تعلم اللغة العربية على كل 
الوظفین مھا کانت مستویاتہم الإدارية. وإاشترطت في ترقيتهم أجتيار 
إمتبحانات التعريب الإداري وأنشأات مصلحة خحاصة هذا الخرض في 
طاق الوزأرة ذاعها . 


وبعد آن تحمس الوظفون المغاربة في البداية هذا التعليم باللخة 
العربية عادت الإدارات مرة آلسرى إلى اللغة الفرنسية طيلة أعوام 
السنيتات وذلك بالنسبة لغالبية الأجهزة الحكومية ولا سيا البعيدة عن 
السطاق الإسلامي أو شؤون الدين في المعصاملات مم الجمهرر. 
واستمرت مظاهر الفرنسة الإدارية قي البلاد حثى إوائل السبعينات . 


وخلال النصف الأول من أعوام السبعينات اشتدت الملة 
العامة الشعبية ضد استمرارية الفرنسة الإدارية . وأبرزت الصحف 
المغربية الخربية والحكومية مثات الرسائل الي بعث با المواطنوت» من 
جميع الأعمار وخحلف الهن والاتجاهات » إلى رئيس الوزراء يطالبون 
فيها بتعريب الإدارة وظهرت الحناوين العريضة في جريدة العلم (أيأر 
وصزيران ووز / مايو ویولیو وپولیو ۱۹۷۳) وهي لسان حال حزب 
الأستقلال المغربي بحتاوين صارنحة مثل : 


- استعال اللغة الأجنبية بعر مساساً باللخة الوطية ولخة القرآن . 

سيادة اللخة الآجنبية إحتقار للغة العربية . 

اللخة العربية جب أن تح عل اللخة التي فرضت علينا ي عهد 
الاستعيأر الفرنسي . 

فرفسة الإدارة ضربة موجهة للغة البلاد. 

جميم المرافق الإإدارية ما زالت ترزح تحت وطأة اللغة الدخيلة. 

- استعال اللغة الأجنبية يذكرنا بفترة سوداء من تاريخنا . 

چب رفح الاضطهاد عن لخة البلاد وتقيى الاستقلال 
الفكري . 
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ونتيجة, هله اخملة ادر ریس الوزراء ی VATA‏ 
ملشوراً إلى الوزراء وكاب الدولة ونوأبهم » ينص على ضرورة التعريب 
إلاداري الشامل وإلبدء بمرأسلة المواطين باللغة العربية وأن يصدر 
کل وزیر في نطاق وزارته التسلي ات الكقيلة بتحقيق هذا ادف . 


م صدر منشور تال قي تشر ين الأول ا آکتریر ۱۹۷۸ يؤکد آنه : 

#بشاء على مقتضيات الدستور» وتعميماً لا هو معمول به داتعل الؤسسات 
الدسثورية وحاصة متها جلس النوأب والمجالس الوزارية واخحكومية وي الشصوص 
التشريعية والتنظيمية والبحاكم وبعض الوزارات وا ماعات المحلية . . . يئم على 
السلطاث المختصة باقي الإدارات والمؤسسات العمومية وا ماعات المحلية ان 
تعمل كل ما ئي استطاعتها صلل تطبيق مدا اعبار اللغة العربية وحدها لغة المسل 
بداخلهاء. وطالب المنشور كل المؤسسات العامة والإدارات باتخاذ 
الاجراءات السريعة لتعريب الأعمال الإدارية في الات المراسلة بين 
الإدارة والمواطنين والمطبوعات التموذجية والوثائق الإدارية وأعيال تسيير 
شؤون الموظفين والراسلات الاعتيادية بين الإدارات . كا أكد على أن 
تفرض الساطات الختصة في سائر الادارات اللخة العربية في 
أمتحانات الالتحاق بشتى الرظائف أالادارية. 


وجدير بالذكر أن وزارة آلشؤون الإدارية هي الحهاز الحكومي 
الكلف بإنجاز عملية التعريب الإدأري وقد وضعت لذا الهذف 
بالفعصلل برامج خاصة للتدريب وأنشأت مصلحة خاصة لتنظيم 
درو التعريب وفحت مراكز تعليمية في جيم أتيحاء اشرب 
ويكلف بالتدريس فيها رجال التعليم بالنسية للمواد الحسربية 
والختصين الإداريين فيا يتعلق بالود الإدارية . وتنظم وزارة الشؤون 
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الإدارية في نبابة كلل سنة دراسية امتحاناً نح في عبايته شهادة خحاصة 
للناجحن . 

کذلك کونت وزارة الشؤون الإإدارية نة مشر کة بين الوزأرأات 
تتدارس الستلرعات الأدية وإالفثية ووقرها لااد جراد ات ألكفيلة 
بتحقيق التعريب الإداري الناجح في البلاد. وما زال الغرب يوإصل 
عسررة التعريب في شتى آجهزة الإادارة والمؤسسات العامة وا-خأصة به . 


وتستمر مسركة التعري يب الإداري في الأغطار الخربية القلاثة 
بصورة لا تقل أهمية أو تركيزاً عن معركة التعريب التعليمي . وما زالت 
الإإدارة المغربية تعاني من سات الازدواجية اللخوية ما بين القرنسية 
والعربية . ویدور الصراع بہنہا بہدف واحد هو آن تکسب کل مہا 
مواقم الأحرى داخحل ی ألإدارية الغربية . عم اعتبار الزمن في 
صالح اللغة العربية ضد اللغة الفرئسيةء في تلك التطقة إهامة من 
الوطن العري . 


رابعاً: تعريب أجهرة الإعلام في المخرب العربي 


من المعلوم ن أجهزة الإعلام تتضمن ساسا الإعلام غير المكتوب 
وهو الإذاعة الملسموعة والإإذاعة الرئية وألسينيا والسرح › ثم اعلام 
الكتوب وتتصدره الصسحافة بطبيعة إخأل . والصسحافة بالذأت تعثر 
e‏ الدعامات الرثيسية ون النطلقات الأساسية ف صملية التسري 
بالفهوم الا جتاعي والحضاري . 


وينقسم التحليل في هذا اوضرع إلى جزأين : الجزء الأول عام 


A 


ويتعلق بنظرة شاملة إلى أجهزة الإعلام الكتوبة وغير المكتوبة . وابزء 
الثاني يتركز في دراسة الملامح الخاصة المتميزة للصحافة في أقطار لغرب 
اللانة . 

)؛١ةيب ملاحظات عامة عل أجهزة الإعلام امغر‎ ١ 


إن فكرة الدراسة الشاملة لأجهزة الإعلام في أقطار المخرب العري 
تصطدم واقعياً بعقبة دراسية رئيسية » إذ أن مثل تلك الدراسة الشاملة 
تسستلزم القيام ببرښسامچ کامل للبحك الإأعلامي والسياسي ردیح ف 
طبيعته الفنية . وحجر اإلأساس قي مثل هذا الرتامج هر توإفر العديد 
من الكتابات التخصصة الدقيقة التي قدمت من قبل وال تسمح 
للدارس بتبين حقائق ملموسة تتعلق بدور الامج الخاصة لكل جهاز 
اعلامي في الأقطار الثلاثة » كل على حدة» ويمضمونها ومكوناتبا. 

وقي مواجهة هذه الصعوبة یمکن إلدارس آن يورد بەس 
ال لاحظات العامة حول أجهزة الاعلام المربية ووسائل الاتصال 
اهاعري غر الكتوبة بخآاصة التي تتضاعف بصددها صعوبات 


التحليل العلمي المنظمد؛. 


أ الملاحظة الأول 
إن خسف تنظيات الآجهزة الوطنة القائمة في الأقطار الثلانة 
الخاص ذا اللجال الإاعلاعي لدي الدولة الاأستحارية السابقة 
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(فرنسا) بحلافيره وبأدق التفاصيل الإجرائية والفنية» فهي أجهزة 
قوعية تم سباشرة إحکومات الرسمية فی کل من تلك الأقطار. وهکذاً 
يمكن المرء أن يقول إنه ضا يتعلق بالإعلام السياسي قان الإذاعة 
السموعة والإذاعة ألرثية تعتبرآن» راقعياًء بمثابة متحدث رسمي آمين 
پاسم آلاجأه ألسياسي المسيطر عل مقآلید إالحكم ف الدولةء وتتاثلان 
في هذا الصدد مع الصححافة إلحكومية . 

ب . الملاحظة الثانية 


ن جیع آنواع أجهزة الإعلام في أقطار المغرب العري تقدم إلى 
الجمهور بلختين أساساً هما العربية والفرنسيةء روما يذ كرفي هذا الشأن 
أن اأصحف الإأيطالية في تونس وألصحف الإسبائية في شال الخرب 
قد أصبحت ذات أعمية ثانوية لا يعت بها كقوة أتصبالية موشرة 
جاهیرياً) . هذا الازدواج اللغري في آجهزة الإعلام في أقطار المخرب 
إنها هو نتأج عملية استعمارية شاملة تعرضت هما هذه النطقة من الوطن 
العربي سيطرت ا على جتمعات الأقطار المخربية الثلالة وتخٹلخلت 
وة في جيم جوانب الياة فيهاء اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً 
وفکريا. وحتی الوقت الحاضر» وبعد مرور نحو ربع قرت على 
استقلال أقطار المغرب العري من القبضة الفرنسية فإن الصيختين 
العربية وإالفرنسية تسردان عل نحو متوازن تقریا في دوائر اعلام 
ف الأقطار ألثادثة» سواء آکانت تلیفزیوناً م راديو أم سینا آم صحافة , 
ومن الطبيعي آن فئات الجمهور التي تنهل من أجهزة الإعلام الناطقة 
وإلكتوبة باللغة الفرنسية تختلف احتلافا ينا عن الفغات الاسرية الي 
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تتجه أساساً إلى أجهزة الإعلام المقدمة باللغة العربية. ومن جهة 
أخحرى فإن الأبحاث الرتكزة على تحليل المضموت» تبين لنا بوضوح أن 
تلك الأجهزة إلتي تتعامل مع نوعيات جماهيرية ختلفة فيا بيعبا مسن 
حيث التكوين الفكري والأساس القافي » لا تحمل بازدوإجها اللغوي 
مضموناً موضوعیاً ولحداًء واب كانت تتہاثل فیا بینپاً من حیش ألا تیاه 
السياسي أو الفكري الذي تقدمه للناس . 


وجدیر باذ کر ان الإاداعة في اخراثر کات من آوائل وسائل 
الإعلام التي عربت قي السنوات الأول للاستقلال١؛).‏ وقد قسمت 
إلى ثلاث قنوات : القناة الأولى الوطنية وهي تذيع باللغة العربية 
الفصسحى وحدها طوال آربع وعشرین ساعة متوإصلة . وإلقناة الوطتية 
الثانية ء وتذيع لفترة حدودة بيعض اللهجات المحلية . وآما القناة الثالخة 
فهي ألقناة الدولية وتذيع بعدد کمیر من اللغات الأ جنية من بيا اللغة 
الفرنسية وهي قناة موجهة ة أساساً إلى الأجانب الموجودين بالجزاثر وإلى 
الخارج . وهکذا فان اللعة القرنسية التي كانت قي عصور الاحثلال 
تحتكر الاذاعة الحزائرية قد أزيجحت بعد الاستقلال إلى القناة الثالئة مح 
اللخامت الانكليرية وإلإسبانية وألألانية وإللغات الافريقية والآسيوية. 
كذلك أصبح حوالى ۸٠‏ بالائة من مواد التليشزيون الجرائري 
(الصحافة المرثية) بالخة إالرطنية وقد كان أول ما عرب في التلقزة هو 
نشرات الأحبار الي أصبحت تذاع بالعربية منذ منتصف الستيتات» 
ولا يذاع بالفرنسية إلا ملخص فقط في ناية الارسال. وإبتداء من 
السيعينات عربت الامج م الريأاضية د تعریباً شاملا بحیٹ آصبحت کل 
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النشاطات الرياضية سواء في المباريات المحلية أم الدولية لا تذاع إلا 
بالعربية وحدها. 


واهتمت الجزائر بتعريب الحيط الاجتاعي ذاتهء فتم إعادة 
الأساء الوطنية القديمة للمدن والقری» کا تم تعريب آساء الشوارع 
بإطلاق أسياء الشهداء عليها أو أساء شخصيات عربية إسلامية وغو 
كل آثر للأسياء الاجنبية الي کائت تسمی بها في السابقء كا عربت 
أسياء المدإرس والعاهد عن طريق الغاء الأسهاء القديمة الي كانت 
غالبا لجال الاحتلال أو لقادة عسکریین » واستیدلت بآساء جزاترین 
أو عرب بصفة عامة . 
ج - الملاحظة الثالدة 
إن هذه الازدوإجية اللغوية التي توجد في بعض أجهزة اللإعلام 
في أقطار المغرب العريي» تشل مؤشرا حقيقياً لوجود تصنيف اجتهاعي 
مسين فى تلك المجتمعات» في (الفرانگوفرنيين)» أو ذوي ألثقافة 
واللسان الفرنسيين» تتجسد فيهم الفئة الاجتاعية «العصرية» بينها 
نجسد إن (الأرابوفونيين) أو ذوي الثقافة واللسان الحربيين» يمثلون 
الفئة «التفليدية» . هذاء وتجدر الإشارة إلى ظأهرة ضعضف الصلة وقلة 
الاندماج أو الاتصهار الاجتاعي فيا بين الفشتين الذكورتين. حت 
داحل المجتمع الولحد. 
د اللاحظة الرابعة 
تتعلق ببنية أو هيكل التبعية الإعلامية التي تعاني ما حتى يوهنا 
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هذا المجتمعاث المستعمرة قديماً وال غدت الآن أقطاراً حديثة 
الاستقلال نسيياًء وذلك تجاه الدول التقدمة الغنية حالياً التي كانت 
قوى استعارية تي الماضي . وتبدو تلك التبعية الإعلامية كأوضح ما 
تكون على الصعيد الفتي أو التكنرلوجي . لا شك قي إن أقطار المغرب 
القلائة باستشاء مناطى عدودة نائية عن العمران وا-حضارة الديثة ‏ 
تملك جيم امياكل التحتية عدا اءو۲اما اللازمة للاتتفاع بأجهزة 
الإعلام وإستخداماهما الحنوعة وذلك مثل شبكات متطورة للكهرباء 
وسطات إرسال قوية تتعدى الحدود الإقليمية لكل من الأقطار 
الشلائة؛ وقاعات لأعرض السيناڻي » بل وسيارات ضخمة تقل 
السينيا إلى إعاق الريف وإلى الناطق الي لم تدخلها الكهرباء حيث 
توجد أجهزة الترإنزستور ذات الأثر الخطر على البدو سكان 
الصحراء . 

ولكن بالرغم من تلك المظاهر الإجبابية في اقل الإعلامي لدى 
أقطار المغرب فإن إنتاج الأفلام السينائية وبرامج التليفزيون» بل 
وبعض برامج الإذاعةق يثطلب مستويات متقدمة من التكنولوجيا 
ودرجة غنية عالية للع املين فيها سواء أكانوا من الفنيين آم من التفذين 
أم من المؤدين . هذا العنصر الفني غير متوافر بصفة عامة لدى أقطار 
المغرب الشلاثة عا يعني ان الطاقة الإنتاجية إلقائمة فعلا لا تكفي 
إطلاقاً لتنغيذ البرامج الممخظطة نظرياً. وهنا تسنح القرص للمنتجين 
الأجانب الذين يسارعون إلى تقديم البرامح وإلأعال الفنية الجاهزة 
ابتداء سن اللجالات التتيفية الحادة إلى أغراض التسلية وقضاء 
الوقت. وذلك كله بتكاليف تقل كثياً عن نفقات الإنتاج المحلي ثل 
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تلك البرامج والأعهال داحل البلاد. وهكذا يتدرب الذوق العام في 
المجتمعات الثلاثة غل التقبل ڈ ثم الريب م ادمان لکل le‏ هو 
غربي . ويصل الأمر أحياناً کی إلى أن يستمع الفلاح التوتسي أو 
الجزائري أو المغربيء إلى شرح واف لوسائل الري الحديئة بواسطة 
راء من آأوروبا او من آمریکا طا لأحدث الأساليب التكنولوجية 
التي ل تطبق وأقعياً إلا في مسأاحات ححدودة للغاية في ألبلاد. 


إن الاثر الخ طرر الناتج عن الاعتماد على برامج وأعيال فنية 
مستوردة جاهزة يبدو في الحقيقة أنه من خلاها تنتشر نظم لاقم 
والسلوكیات والمفاهيم والفكر تصلح أصلا للاقافة الخربية وتبعد 
موضوعياً وجوهریا عن والعقيقة الغربية إلكليةي. هذا بالنة اعات 
اياعر والفرانكرفونية» . وعلى الحانب الاسر من التصنيف الا جتياعي 
أو ا لاحر «الأرابوفونية» :> جد آیضاً ما يسمى ب والالوف» أو حفلات 
الموسيقى البدوية والبربرية القديمة» والأفلام التقليدية الحصرية 
والمندية في معظمهاء وكلها وسائل اتصال لا تساهم» بدورهاء پاثر 
حقیقي فال ف ناء الغني آو الإعلاسي أو التقان لدی تلف 
ا ہیر 

هذا النسوذج يوضح لنا على أوسع طاق أبعاد الازدواجية 
الشاقضية أو ظاهرة النرازي دون التلاقي في آوسح معانيها الي 
تسيطر على الحياة الثقافية في كل مستوياتبا في الأقطار المغربية 
الثلائة. 
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لالت سد الل حطة اسشامسة 


تدور أيضاً في نطاق هيكل التبعية الإعلامية المخربية» على 
الصعيد الدولي» وتتعلق بدور وكالات الآنباء القائمة في الأقطار 
المخربية الفلاثة وأساليب التشغيل الناصة . ذلك أن وكالات الأنباء 
القابعة للدول الکرى. ولا سيا غير الاشترا أكية منها» إت تعمل على 
آسس قبارية حضة ويتمتم بعضها بوضع شيه احتكاري على المستوى 
العالمي . وبالنسبة وکال الأنباء في أقطار ا مغرب العربي الثلائةء فإ 
هناك استحالة مأدية لتتطوير شبكة من المراسلين الوطنيين الذين 
يقومون بجمع الأنباء من مواطابا وعبر العام كله . ولذلك تأي إليها 
الأنباء العالية بواسطة بضع وكالات عالية مسيطرة على رأسهاً 
اليونايتد برس والأسوشيتد برس ورويتى وبدرجة أقل وكالة تاس 
السوفياتية ووكالة الأنباء الفرنسية . ويقتصر دور الوكالات الوطلية في 
أقطار !لغرب على نقل تلك الأحيار أو توصيلها إلى أجهزة الإعلام 
المحليةء كل في بلده. ومن جهة أحرى فن تلك الوكالات تقوم بنقل 
آحپار الأحداث الداخحلية في بلادهاً إلى وكالات الآنباء العالية سابقة 
الذكر. هذا مم ملاسحظة أن الإمكانيات الالية الضخمة لركالات 
الأتباء العالية تتيح لكل ما ن تتحمل الالفاق على جموعة من 
الراسلين اا ها في كل عاصمة من عواصم الأقطار الغربية 
إلشاراتة ء في حن لا تستطيع أقطار الغرب أن تتحمل سوی نفقات نقر 
قليل من مراسليها قي عراصم عالية معدودة. 
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۲ الصحافة في أقطار المغرب العربي› 


قبل التعرض للأوضاع الحالية لصحافة الغرب العربي جيب أن 
نلقى نظرة سريعة على الأصول وإلحذور التارخية للك الصحافة 
اة 

لقد ولدت الصحافة اديثة في توتنس والغرب في فترة زمثية 
سابقة على العصر الاستعهاري الفرنسي» على أيدي عناصر إيطالية 
وأسبانية . أما في عصر الاستعار فقد وضعت تشريعات ظالة في 
المجال الصحفي » وآية ذلك إن الصحف الناطقة بلسان المستعمر 
الفرنسي تعرس لأبة قیود أو إجرإءات إدارية خحاصة بيبا كانت 
الصبحافقة الإاسلامية المعيرة غن الأهالي إلوطنيين ف البااد هدا 
التعقید أت الإدارية والرقابة والمعسادرة التعسفية من جانب السلطات 
الأستعارية. 

وي المجرائر آلغت الإدأرة الفرنسية عام 1۹١١‏ بجرة قل کل 
أجهزة الصسافة الإاسلامية أو العربية ف یع آناء إالبلاد الزاثرية. 
لہ أن فترة ما ٻين ارين وبخاصة بعد ظهور الحركة الوطنية للجبهة 
الشعبية ء تغيزت بائتشار نسي ن لبادىء حرية الصحافة وتطييقها عملياً 
في العرائر. فوجدت صحافة جرائرية باللخة الغرنسيةء تتميز بالاتجاه 
الثوري في التعبرر الإعلامي . كذلك وجدت بالجزائر في فترة ما بين 
ار بين العاليئين صحافة ذأت نرعة إسلامية واضحة» مثال ذلك إن 
صسسصيفة ة المنتقد والتي حلت لها صحيفة الشهاب الي أصدرا جاعة 
العلياء لقت انتشارا ونجاساً في کل لاء الغرب الاسلامي من عام 
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٥‏ وحتى عام ۹۳۹ . ولكن الإجراءات الإدارية الاستنائية 
عام ٠١٤١‏ آقت إلى إيقاف الصحافة الإسلامية العربية . 


وني أعوام الكفاح السلح من أجل الاستقلال )۱۹١٦۳- 1۹ ٤٥(‏ 
فرض اخظر التام على صدور أي صحيفة تساند الثرار حتى ولو كانت 
فرنسية اللصدر وإاللان وهنا قامت جبهة التحرير الوطن المزائرية 
بإصدار جریدها المجاهد ابتداء من حزیران/ یوئیو ٩٩۱۹ء‏ انطلاً 
من العاصمة التونسية . 

وفي مراكش» صادرت حكومة الحبهة الشعبية بقرتسا ي 
الثلائینات جيم الصحف العربية في مراکش ابتداء من عام ۱۹۴۷ . 

وي توتس اختفت الصحافة الإسلامية بعك صدور لاقحة 1۹۱۱ 
من جانب أجهزة العاية الفرنسية والتي قررت إيقاف تلك الصحافة 
إلى أجل غير مسمى . 

ونخلص ها سبق إن التاريخ الصسحفي الحديث لاقطار المغرب 
العربي الثلاثة هو تاريخ تتجسد فيه عمليّات الحظر والإيقاف والإلخاء 
والمصادرة» ثم إعادة الصيحف تفسها إلى الحياة بأساء جديدة فة . 

ثم جاء الاستقلال بوضعية وظروقف جديدة عيزة وأصبح لكل 
بلد ثي المغرب مؤسساته الصحفية الحديثة » متها ا معرب ومابا المستمر 
في القَرنسة القديمةء وهي ذات انتشار واسع بصفة عامة وتخطي في 
تد اوغا معظم آقاليم الأقطار الثلائة . ومن ثم تتضح فعالية الأجهزة 
الصسحفية» اليومية والأسبوعية ونصف الشهرية وإالشهرية وحطورع 
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في إنجأح أو عرقلة جهود التعريب الاجتهاعي والحضاري في المخرب 
العري. 


آ إن الصحافة الجزائرية تتميز بالطابع الركزي الرسمي 
السيامي . ذلك أن جيع الصحف الراترية العترف بوجودها رسميا 
هي صحف تابعة لظام الخاکم في البلاد ولخضم في نشاطها ألقني 
والإداري لأجهزة القطاع العام في إطار من التأميم الكلي وبسضها 
يصدر باللخة الحربية والبعض الاخر باللغة الفرنسية”؛ . 


)١(‏ الصحف البرمية في الحزائر وهي صحيفة المجاهد التي تصدر 
باللخة الفرنسية في العاصمة المزائرية مثذ ۹۹٠٥‏ .. وصحيفة الشعب 
التي تصدر باللغة العربية في العاصمة أيضاً منذ ۹۹1١‏ . وجريدة 
الثصر التي تصدر بالغة العربية في مديئة قسنطيئة ابتداء من ٠۹٩۲۳‏ 
وهذه الجريدة تتميز باجا ظلت تكتب باللغة الفرنسية في اثفترة ما بين 
عاي ۳ و ۱۹۷١‏ ثم صدرت باللختين الحربية وإلفرنسية دة 
سنتين أخريون حتى اقتصر الأمر في النهاية على صدورها باللخة العربية 
وحدها أبتدأء من 1۹۷١‏ ثم جريدة الجمهورية وتصدر باللخة الفرنسبية 
في مدينة وهران من 4٩۲‏ . 

(1) توجد قي الجزاتر صحف اسبوعية نذكر متها الشباب و 
المجاهد وكلتاما تصدران باللغة العربية في العاصمة. ثم صحيفتان 
بائلغة الفرنسية ما ريفو سیون فر Rêvolıtion Africaine ùlÉı‏ 
وألمحيري اكتواليتي 6اناھںا ۸٣وا‏ . 
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س آم ألصحة ألشهرية ف الزائرء الیش الصأدرة ف 
العأاصمة منذ 1۹۴۳ باللغة القرنسية » والجيش الصادرة في العاصمة 
أيضا عند عام ک۹ ولکن باللغة العربية , 

وجدير بالملاحظة بشأن هاتين اخريدتين الشهريتين آنه على الرغم 
الآحر إلا جزئياًء ومن المحتملل ان هذا الاختلاف الوضوعي بين 
الخريدتين الشهريتين اللتين تحملان الاسم نفسه اليش وتصدراك من 
الناسحية الرسمية عن أجهزة القوات المسلحة المحزائرية إا يرجع إلى 
اعتيار معن وهو مراعاة اخحتلاف المستوى الخقافي وإلنوعيات الا جتماعية 
تقراء کل عن اریدتین . 

وما الأعسوام ألآرل لاد ستقلال والصحافة ازائرية اید ij‏ 
مضاعفة نشاطها الفني والكمي عامة إلا انها تلاقي حرياً تنافسية 
ضارية تشمل في وإاقم الأمر جيم أقطار المخرب العربي وشا 
الصحف الفرنسية الآتية عبر البحر الأبيض التوسط إل البلاد الغربية 
عامة. 

ومن قبيل الأدلة على تلك ارب الضروس واافية في الحقل 
الإعلامي المخربي عامة آنه منذد عام ۲٦1۹ء‏ لم يتداول قي أنحاء 
الصراإائر جر ية ص ادرة ف إلخرب بیشسا پو سد پعض لصحف 
التونسية في ألمدن ا خزاثرية الکبری مثلر صحفي لا کسیوك والعمل , 
ما إلعب حف اأفرنسية فتیجدف انتشاراً واسعاً وتلاقي رواجاً وإقالا 
شديدين عن جانب شرائح عريضة من المجتمع اللزاثري . . وتذكر هنا 
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أنه منذ أواخر فترة الكقاح المسلح من أجل التحرير وفي أواثل عهد 
الا ستقلال اڅزائرې م حفر العليد من الصحف القرنسية ألمنتشرة 
في البلاد ومصادرتها وعللى رأسها الفجسر والباريسي المشحرر 
والانسانية ابحديدة . 


وأخحيراً وحن بصدد الصورة العامة للصحافة المزائرية نذكر أن 
حكومة الحزائر المؤقتة قبل إعلان استقلال إلبلاد رسمياًء وسعياً متها 
إلى التخلص من ربقة الاستعهار الثقافي الفرنسي» عملت على إنشاء 
وكالة جراثرية للأ ناء سمت n ' Arie Presse Ser iee‏ وکات مقرھا 
تونس ثم انتقلت إلى الجزاشر بعد الاستقلال وأصبح هذه الوكالة 
الاختصاص الاحتكار ي قي عملية تلقي الآنباء العالية ثم إعادة 
توزيعها ونشرها في الصف المحلية اأخزاثرية . 


وابحداءٌ من عام ۱۹۸۰ تقرر تعریب كل جرائد حزب جبهة 
التحرير والمجلات الصادرة عنه أو عن النظات الماهيرية التابعة له 
مشل جر یلچ الشورة وألعمل إلتاأبعة لااد العام لعا أخراٹریین 
وجريدة الوحدة التابعة للشبيبة أزاثرية وجلة أوّل توفمير التابعة 
للمنسظمة الوطنية للمجاهدين ويجلة الجزاثرية التابعة للاتاد العام 
للتساء ارائریات وغيرها من المجلات والرائد والنشرات التابعة 
للحزب ومنظماته المماهيرية وذلك طبقاً لقرارات اللجنة المركزية خزرب 

جبهة التحرير ألوطني ني دورتها الثالعة في آیار / مایو ۹۹۸۰ حيت جاء 
ف ی قبرارها رقم ۲ ما يل : «تكون الصحافة الرسمية الناطقة باسم الحزرب 
والمنظيات !ماهير ية باللخة الرطنية وحدهاء . 
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ب - أما في تونس فيوجد عدد كبر من التوعيات الصحفية 
المختلفة . وام المصحف أليومية التونسية هي :جريدة العمل ألناطقة 
باسم ازب الاشتراكي الدستوري الحاكم وتصدر باللخة العربية في 
اع اة ٹم صحيفة لاأكسيون أالتاطقةة أیضاً باسم سارن الحاكم 
وتصدر باللخة الفرنسية ثم صحيفة لابريس التي تصدر باللغة الفرنسية 
لي العاصمة» وصحيفة الصاح باللخة العربية في العاصمة أيضاً. 

ومن آهم اأصحف نصف الشهر ية الشعب وتصدر بأللخة العحربية 
في الحاصمة» وهي الحريدة الناطقة باسم الاتحاد العام للعال 
التونسيين ثم صحيفة القدال الصادرة قي بتزرت باللختين الفرنسية 
والعربية. وجريدة المستقبل بألأخة العربية . 

وتوجد في تونس صحف أخرى نوعية متخصصة في الشؤون 
ألرياضية وإالاجتاعية والأدبية والثقافية . وكذها تصدر بأللخة الحربية . 

وفيما يعلق بوكالةالأنباء الوطنية الموجودة في توتس حالياًء نجد أن 
وكالة تونس افريقيا الي انشئثت لشت ظداة الاستقلال ء » ل تۇمم رسمياًء وإ 
كانت الدولة التونسية تسيطر على النسبة إلكبرى من رأساها وأجهزة 
الادارة فيها عا يتح ها الرقابة على الأنباء الواردة عن طريق ألوكالة ‏ 

حح - وتنقسم الصحافة في الخرب إلى صحف حكومية وصحف 
ناطقة بلسات أ حزإب قاثمة في البلاد. 

والصيحف الحكومية هي الأنباء أليومية الصادرة باأللخة العربية في 

الرباط ولوماتان وماروك سوار رها ص حیفتان پوسیتان تص دران باللغة 
اأفرنسية في الرباط أيضاً. 
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وألعسحف أ-لحز بية تتصدرها صحيغة العلم اليومية النأطقة بلسان 
مز الاستقلال وتصدر بأللغة ألعربية ف الرباط» ثم صحيفة آخبار 
المرب التي تدر باللغة الفرنسية في الدار البيضاء وهي ناطقة بلسان 
الاتحاد الغري للعمل › م صحيفة الاتماد الوطني الموالية لمرب إلاتاد 
الوط للقوى الشعبية وهي أسبوعية وتصدر باللغة العربية في الدار 
اأبيضاأء . 


وإ هذه القائمة الصحفية في الغرب يمكن إضافة عدد من 
الصحف الأسہوعية مشل جريدة البيان وجريدة اليشاق قي طبجة 
وجريدة الشعب وجريدة الفلاح وجريدة الكرة وكلها تصدر باللخة 
العربية وحدها . هذا وہد اأجہسجف الفرنسية المستوردة» باذ أنت» 
رواجاً کبیا بين الواطنين امخاربة ممن لا يقرأون إلا اللخة الفرنسية أو 
ممن تلقوا تعليماً لخوياً مزدوجاً . کیا انششت CK‏ نششت وكالة المغرب العر بي للأتياء 
في آيار / ماو ۹١۹‏ ء وكانت الوكالة قد بدأث إرساها بكلمة للملك 
ععمد انامس أخحتار غيها شار ألوكالة وهي «البر مقس والتعليق حر» . 

ومند ستينات هذا القرن ونقابة الصحف القومية في المخرب»› 
وعي تضم في عض ويتها أصحاب الصحف في الغرب. تطالب 
اة المخربية بوقف صدور الصحف الفرنسية التي تصدر في 
لغرب في وقت صدورها نفسه في بلادها. ودعت التقابة إلى گجميد 
آمرال تلك الصحف المرنسية التي سامت داثما في تركيز استمرارية 
نفوذ الاستعيار الفرنسي العسكري والاقتصادي والسياسي حتى بعد 
الاستقلال . 


وٹارت القضية من حديد عندما أصدرت الحكومة المغربية في 
۲ ۳ مرسوماً پسمح بطبع أربع صحف فرنسية في الدار البيضاء 
على السرخم من الاحتجاجات القوية من مالكي الصحف المحلية . 
ويئص المسرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء على أن تطبع صحف 
لوقیجارو و وفرانس سوار و لیکیب وباري تور؛ في وقت واحد في کل 
من المغربب وفرنسا. 

د استخلاصات ن التحفيل السابق : إن الأهمية النسبية 
المستمرة للصحف الفرنسية وللصحف الوطنية الصادرة باللغة 
الفرنسية بالسبة لشراثح عريضة من جتمعات أقطار المخرب العريي 
الغلاتة شاهد قوي على المصاعب الوإاقعية الشديدة التي تعترص 
سبیل سیاسات التعریب في تلك الأقطار الذكورة ويصقة حص في 
القطر ازاثري . 

هذه الأهمية الزئرة التي تقمشم بها الكلمة اللكتوبة باللخة القرنسية » 
أنا تحتير رواسب نقسية حطررة ناجمة أساساً من آثار وخلقات الغزو 
الثقاق العارخي الذي لصحت القوة الاستسارية الفرنسية ي تحقيقه 
عملياً في حياة الموإطنين المغاربة . 

إن مفهوم الصحافة المستوردة» كتاج فكري جاهز ذي آثر تفي 
وتربوي عميق وراسخ في الضمير اللياعي للشعب العين» إنها يسيطر 
على الواقع الإعلامي في الأقطار الغر ية الثلائة بصفة عامةء وع 
الواقع الصحفي اليومي على وجه اللخصوص» وتتساوی في هذا الواقع 
المذكور كلل من الزاثر وتونس والمغرب بدرجة كبيرة قيم] بينها . 
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ن الصحف الفرنسية الصادرة في فرنسا ذاتها مأ زالت تمثل عنصر 
جذب إعلامي شديد في تلك الأقطار العربية الثلالةء فهي تجذب 
إليها في المقام الأول آولثك الذين يقرأون باللغة الفرنسية فقعل ونجد 
في هذا المجال ان تلك الظاهرة للجذب الصحفي الفرنسي إنيا تتزايد 
في أميتها بالنسبة للمجتمع المزائري عنها بالسبة للمجتمع في الغرب 
أو في تونس» نظراً لارتفاع نسبة القراء باللغة العربية في القطرين 
الأخرين . 

وأخقيقة ألثاية آل تبدو لا س العرفس السابق للصحافة عامة 
في أقطار المخرب العربيء أن الصحف الفرنسية ذات الحاذبية الشعيية 
العالية هي صحف الأخبار وإ لخوادث والتوعات الحفيفة والطرائف» 
وعلل رأس قائمة تلك الصحف الذكورة نجد صحيفة فرائنس سوار 
بالات التي تتركز معظم إهتماماتها على النوادر واحرائم » وكلها تعتبر 
من الموضوعات الي تبعد عن داثرة أهتمأماث الصحق الوطنية المشربية 
بخاصة تلك تصدر باللغة العربية أساساً. 

والقيقة الثالثة التي ترجح في واقع الآمر إلى الحقيقة ألثانية سالفة 
الذكرء تنعکس ف ظاهرة عقف أحجام السحب أو عدد النسخ 
المطبوعة بالنسية للصحف الوطنية في أقطار الغرب العري . ويضاعف 
من تلك المشكلة أنه على الرغم من توافر أجهزة ومعدات الطباعة 
الصحفية على أحدث طراز في تلك الأقطار على الببحثء إلا آنا تعاني 
في الوقت نفسه من نقص واضح قي العناصر الفنيّة ألبشرية في جال 
الصحافة بفروعها الكثيرة المختلفة . هذا إضافة إلى عحدودية انتشار 
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تلك الصحف في الأسواق المحلية نظرا لعدم فعالية شبكات التوزيع 
الصحفية دإخل البلاد بصفة عأمة . 

ومن جهة أخحرى. فإن الصحيفة الوطنية » سواء في الجزائرأم في 
تونس آم في ا مغرب إنها تخاطب آقلية ضئيلة هي إالفثة التعلّمة تعليماً 
يسمح ها بقراءة الصحف. مما يشكل تيز اجتهاعياً فسبيا في حد ذاته 
بالتسبة لجتمعات الأقطار التلائة الى ما زالت تعاقي من مشكلة 
الآميةء شأما في ذلك شأن غالبية بلاد العالم الئالث . وأكثر من ذلك 
ان الصسحيفة الوطنية تخاطب أساساً سكان ادن وتكاد لا تمس شؤون 
الريف والأقاليم النائية من ايلاد . وفي أحيان كترة حاطب الصحيفة 
علل وجه التحدید قدامی المکافن او اطر الحزب زيصدق هذا على 
صحيفتي العمل ولاكسيون في توتس) أو اطر ادن الكرى (يصدق 
هذ! على صحيفتي الثورة والعمل قي اجزاثر). 

كيا ان هذه التفرقة ما بين صحافة حكومية وصحافة مستقلة أو 
معارضة ء إلا تساير عاماً 1خصائص العيّنة للينيان الاقتصادي القائم 
قي البلد المعين أكثر ما تعكس مفاهيم ومبادىء حرية الصحافة . فإذا 
كان القطر الحزآئري لا يعرف أية معارضة سياسية رسمية فذلك لأن 
الدولة هناك تسيطر على جيح آدوات الإعلام وأجهزته الي هي جيعها 
مؤسسات عامة (وكالات أنباءء المطابع. . الخ). كذلك فإن الوضع 
الصحفي العام في المغرب يتمشى مع الميكل الرأسالي السائد 
في النظام الاقتصادي العام لليلاد حيث ما زالت الؤسسة الخاصة ثل 
القاعدة العامة المرجودة قي جميح مستويات الاقتصاد القومي للدولة. 
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آما بالنسبة للصسحافة التونسية » فيمكن تفسر موالامها الكامئة للنظام 
الحاكم القائم في البلاد بأها تعتمد أساساً في مويل عملياما على 
العونات الخكومية . 

إلا أن الصحافة العارضة في تونس تتمثل في صحيفة الرأي وهي 
لسان حال حرس حركة الدیمقراطیین الاشراکیین وجلة ١٤‏ ہ ۲١‏ 
الإسلامية الاتجاه وجلة آطر وحات الي بصدرها الحزب الشيوعي 
التونسي وكلهأ تصدر بالعربية. 

وأخحيراء إن الأقطار المخربية الثلاثة تبذل جهوداً لا تنكر في تعريب 
آجهزة الإعلام بصورة عملية ملموسة . فالصحف الصسادرة في 
العواصم الثلاث معظمها مكتوب باللخة العربية كا وضح تي العرضس 
السابي. . صحیج إن المسحف الحريية ف ونس والمضربب کشر 
عدداً وأوسح انتشار من الصسحف العربية في الحزائر إل أنه قياس ى 
الغوآرق الحلرية اشأئلة في التجربة الاسمشائية مم سيأاسة الشرسة ف 
شد درجاتا وأشرس أساليبهاً طبلة قرابة القرن ونصف القرت من 
الزماب» بالقأرنة بالتجربين التونسية وإالغربية في مواجهة سياسية 
ثقافية آجنبية حف وطأة وأقصر زمناً ما حلااث ف الزاتر. 

إن التحليل النصف لا يملك غير الإشادة با تم إنجازه في مدة 
وجيزة نسبيا في عمر الشعوب» فی نطاق تعريب أجهزة الإعلام پالٰخرب 
العربيء فالتعريب الإعلامي هو القوام الأساسي للتعريب الا جتياعي 
الحضارقی للمجتمم ء والاعلام وبصفة ححاصة المصحافة» أصباح من 
آقو ى الدعائم لتشكيل الفكر القومي وتعميق الشعور بالولاء لللأمة 
والوطن ١‏ . 
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(1۲) فاطمة اجامعي الحباي» تفريم جربة التعريب في المخرب العري »» في : 
التعريب ودوره قي تدعيم الرجود المري والوحدة العريية ص ۲۷۲ - ۲۷۷ و 
André Adam, aChronigue cultureile ef sociale (Maroc), Anmttaire de‏ 

FAjrigue du Nord, no. XIV {1975}, pp.379-389, 

thristiane Sourian, la presse maghrébine: situation actuelle ef (4Y) 

développement, Repke Algêrienne des sciences purtdiques, #conomique# êt 
politiques, vol. 9, no. 2 {hun 1974, pp. 379 -409, 

Bruno Etienne, Vocabulaire politique de lêgıtimitê en Afgêrie (i £) 
#A4nnutire de FAfigue du Nord, no x (1971), pp. 80-387. 

)٤١(‏ ابح ءأضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والحيط الإأجتاعي قي 
ابلعزائر: ٣‏ . اقم التعريب في اخرائر في الات اللقافة ‏ الإعلام - المحيط الإأجتاعي ‏ 
الإدارۃ (۲ 1۹1 - ۸۲ ۲)1۸ صس» ٤ه‏ ۔ دد., 

«l.a Presse en Algérie,» Maghreb, no. iê (1956). (IT) 

«la Presse au Maroc,» Maghreb, na, 17 (I966, et «La Presse en (EY) 

Tunisie,» Maghreb, no. 15 (1966). 
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إ٤‏ ابر يدة الرسمية المغربیقه ٣۹۸۲/۷/۲۱‏ . 
(4۹) عقيف دمشقية» «ادوات التعریب آلواکب ووسالله من منظرر یحدوي ) » فی : 
التعريب ودوره قي تدعيم الوجود العري والوحدة العربيةء ص 41١‏ - 


1۹ 


الفصل الرابع 
معوقات التعريب في المغرتب العربي 


يركز التحليل في هذا الفصل على العقبات أو العرائق التي 
تعتسرض سيولة العملية التعريبية في سياقها الطبيعي في اشرب 
العربي. فيتناول الجزء الأول المسوقات ذات الطبيعة النفسيسة 
والاجتماعية» ويعرض الحزء الان أهم المعسوقات الفكرية 
والثغافية ء یلا يرز اخزء الثالث اقات السياسية األقارجية > 
والفرنسية على وجه الخصوص)» القي تؤدي الى تعسر جهود 
التعريب في أقطار المغرب . 

أولاً : المعوقات التفسية والاجتاعية 

إن حطر العوائق وآلعقبات النفسية والاجتاعية التي تقف تقف ساق 
دون زعام عمليات التعريب بلجاح عمل حقيقي هي ظاهرة الاعثياد 
الشخصي والاجتاعي طويل المدى لدی إلإنسان المغر بي» بخاصة 
التعلّم والحقف» لكل ما هو قرنسي لغخة وحضارة وثقافة وفكراً. 

وتظهر هذه المصوقات النفسية کآوضح ما کون ف المجتمم 
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الجزائري . والواقع ان أحد مظاهر الأزمة التعريبية التي تعيشها ازائر 
مل سقلا تمل فى هذا التناقض بین کونہا بلداً عربياً أصیلا وبين 
هذ! الواقع الموضوعي ألذي هو من آثأر الاستعار. خاللغة الفرنسية مأ 
زالت هي لغة الحديث اليومي في التزل» وهي وسيلة التخاطب في 
العمل والشارع بالنسبة لقطاعات كبيرة من الشعب هتاك . إذ نها 
إكتسبت قرة العادة في الخزائر على مدى السنوات الطويلة الي عاشها 
الستعمر والمستوطن الفرنسيان في أراضي الجزائر«ا). ٠‏ 


إن بعض ازاشري بین وهم في رة اسهم الصادق لإاتجاح 
معركة التعريب ما زالوا يتكلمون الفرنسية . وألزائريوك بعربوك عن 
تضاماہم احقيقي امموس مع شعوب العسالم اثالث وسم الدول 
الاشعاكية ية ولكايم في إلوقت نفسه ينهلون عن الثقافة القرنسية . 
وا لحزاٹریون وهم پېحثون جادین عن إستعادة داهم الوطنية وأخضارية 
وأصالتهم الفكرية لا يمون إجراء القارنات الداثمة بالنماذج والأنياط 
القرنسية في إلحياة والفكروالمجتمع . 

إن العلاقات الزاثرية الفرنسية حتى بعد مرور ربع قرن من 
الزمان على إلاستقلال الجزائري عن إلحكم الاستعاري الفرنسيء 
ما تزال تتصف بخاصية ذاتية تتمٹل في وجود ما يمكن أن يطلق عليه 
مواقم جزائري فرنسي مشترك» مجمل للعلاقات بين هاترن الدولئين 
طابعا وعمقاً غر عادیین › إنها ليست صلات دولية اعتيادية مثلا يقوم 
س علاقات ہین غختلف اعضاء ألجتمم الدولي . فإن أية دولة ما 
وتيت من قوی ومن إمکانیات لا تستطيع آن حو اثار مائة وائنتين 
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والثقاقي والنفضي » بقرار أو بخطة آو حتى بحرب ضروس. 


ٍ2 «الواقح الفرنسي» هذا لا رکز فقط في عقود الاستعار الفرنسي 
الطويلة» بل تظهر جزياته في جميع المستويات . فمن الناحية الحخرأفية 
سنا القرب الشديد بين إقليمي الدولتين. وهناك البادلات البشرية 
احامة بین البلدین حیٹ عاش ملایین اخزائريين في فرنسا وحيٹ عاش 
ملايين الفرنسيرن في ال لعزاثر وهناك مأ یزید عن ٠٠١‏ اتشاقية جراثرية 
فرتسية ابرمت في الفترة ما بين عام ۹۹٦۲‏ سحتى الآن . وتتضافر جميح 
تلك العوامل والاعتيارات لتكون ظاهرة والاعتيأد الا بتاعي » لدی 
الحراثر تاه فرنساً. 


وتلتقى ظاهرة الاعتياد الاجتاعى الذكورة» كعقبة نفسية تعترضس 
مسار عملية التعريب الشاملة في العزائر > مع عقبة أو عاثق لقي 
خارجي يتلق بأالرقف الفسرنسي العأم من بلاد زار عل وجنه 
الخصوص . بالسبة لقرنسا هتاك آیضاً «واقع جزاثري» .ك کل ما 
هو جزائري يمثل في وجدان الانسان الفرسي ذكريات عنغة وعميقة 
لاستحسهار تارجي رحرب تحريرية شرسة ورحيلل جماعي للمستوطين 
السرنسيين با خحلفه هن مشک ات ومعضاتت لكل من الدولتبن 
الحزاثرية والفرنسية . 

كذلك فإن الجزائر بالشسبة لفرنسا تعتبرمن «الإنجازات الحضارية 
الباهرة» الي تزه تومن غرئساً آنا تحت ف القيام پا ف إطار آفکارها 
العتيقة عن ورسالتها الثقافية التمديئية» في العالى التي کثیراً ما بررٹ 
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پا سرک اجا الا ستعسارية فیا ورا اليهار. فلاف فاتك الإأصرار 
الجزاقشري على احترإم الذات القومية وعلى تحقيق الوجود القعال ف 
المسافل الدولية جعل فرنسا تت تتیقن من أن الحزائر أصبحت باباً هاماً اى 
كل من الوطن الحربي والعام الثالت . إن هذا «الواقع الجرائري» يعتبر 
جڑعاً ١‏ يتجراً م الضمير اماعي الغرنسي أو بمثاية إحسأاس عام 
یندرج قي نطاق الاحاسيس العامة لدى جموع ألفرنسيین . 

إن طأهرة الاعتياد الا جتاعي لدی ابلزاثر تاه فرنسا وظاهرة 
الإحساس العام لدی فرنسا تجاه الحرائی تشکلان معا ما یمکن آن 
نعترره «العمق الشخصي التفسي» للعلاقات الدولي ين زار وفرتا 
احزائر اثر ثر۔ 

هذا عن العواثق النفسية أمام التعريب في الحزأثر بعصفة خحاصة . 

أما فيا يتعلق بالنظرة الكلية الشاملة للمعصوقات النفسية 
والاجتاعية لعملية التعريب في المغرب العريي بصغة عامة فن هناك 
ظاهرتين اجتياعيتين تعقدان معا إنجازات التعريب في المغرب. 

السظاهرة الأرل تتمشل في الشرائح الاجتاعية الغرية داخل 
المجتمع في الأقطار الثلاثةء ذات الارتياطات الصلحية الداثمة مم 
استمرارية مظاهر الْقُرنسّة في الات الغكر والحياة والتعليم في 
ادمح المخربي. 

والظاهرة الثانية تشجل في الوجود اللغوي والاجتياعي والحضاري 
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المعميز للبرير المنتشرين اساسا قى الناطق الدوبية للأقطار الثلائة . 

وكل ممن الظاهرتين تملك قوعا الذاتية وغعالياتبا العملية : الأرل 
قوة التحديث والأحرى قرة الانعاء في التعامل أليومي بلغة غير عربية 
حهيمة وذلك بالتسية لمجموعات إالبربر قي بلاد العرب العر يي . 
وألبربر. 

إن الاستعمار الفرنسي قد زال بشكليه السياسي والعسكري من 
بلاد المخرب. ولكئه استطاع بمناوراته الإدارية واللخوية أن حدث 
تشوهات أجتاعية غاثرة في البنيان الاجتاعي وإالنضي داخحل أقطار 
اضرب العري»› تقوم دوماً بعرقلة #سدره التعرپب دف استتباب 
ال“ستقل<ال السياسي . فالمستعمر القرنسي قبل رحیله تمن من السيطرة 
عل عقلية الصقوة ألوطنية وقأدة الرآي العام ف إلبلاد وقکن مر 
احتكار ولائها وأنتاتها التقافي تصاله. 

والملاحظ هنا أن عدداً لا يستهان به من تلك العناصر المتفرنسة 
قافا قل سامت بجهود واضحة ف معارك التحرر الوطني وحاربت 
إل ات القاومة الوطنية | لتك العتاصر 3 د قط اى الميمنة اللغوية 

وعد مرور عقود عل الا ستقلال ما زالت هذه الفثة الاجتامية 
تسيطر على مراكز الشروة وعلل مفاتيح عديدة للسلطة السياسية في 
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أجهزة ا-حكم في المغرب العربي . وأصببحت هذه الفئة المتفرنسة بمثابة 
إلالية المخلقة وشبه الأجنبية4ء التي تبلورت فی شكل طبقات اجتاعية 
في الأقطار الثلالة ومهمتها الدفاع عن مصالح فرنسا وإمتياز اا 
واستشناء اعا داحل الات إلياة في الجتمم ألخربي كافة > بخاصة بجد 
إن أصبحت تلك الطبقات تحتل المواقع تفسها التي كان يشغذها 
الستعمر الفرنسي في المأضى). وهذه القوى الاجتاعية هي التي 
تلعب دور الوسيط آو الطرف أو الصناعي » في عهد الاستقلال ما بين 
«التروبول» السابق أو المركز الأوروي» وما بين حكومات الأقطار 
المغربية الثلائة . عا مجعل هذه القرى الاجتماعية مصالح اقتصادية 
اساسا ق استمرأرية التفرنس في النخة وإاللقافة والتاليف والئشرء 
و پات اها ق ذلك الْضهار شرائح وأسعة عن القن وق راطيين 
واأبيروقرإطيين الذين أصبحوا يعتمدون على التفرنس كاداة أساسية 
للحراك الاجتاعي ولارتفاع درجات إلى أعلى السلم الطبقي 
للمجتمع. 

ومن لم فمن الأمور البدي آن تعرقل تلك القرى الاجتاعية 
المذكورة مشر وعات التعریب بشتى الوسائل لآہاً نشأت وانتعشت 
مادياً في ظل الثقافة الفرنسية وارتبطت مصالحها بمصير تلك اللقافة 
الأجنبية وانتشار لغتها قي البلاد. 


ولدلك فن ع ايديل الطبيجي اللخوي لأخقافة القومية دالحل 
بک مواقعها الاستراتيجية ف أجهزة السلطة دالا قاد والإدارة 
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والثقافة جد دائماً الذرائع العديدة لإعاقة التعريب بمعتاه الواسع في 
إقطار المرب . 

إذن فان معركة التعريب هي موقعة ريسية ضمن عواقع الحرب 
ضد التبحية وضسد اأستمرإرية سيطرة «اخالية . الطبقة» على مقاليد 
اكم والإدارة داحل المجتمع الخري العري . 

ومن جهة أحرى فان الجتمع المخربي قد قاد معركته التحررية في 
جولتها الآخيرة واحاسمة بقوي إجتاعية جديدة وصاعدة ركزت بشدّة 
على اللخة الحربية تراثا ولغة وثقافة » في صدر أهدافها ومطالب حركتها 
الوطنية . إلا أن تلك القوى بعد نيل الاستقلال وتوليها الكثر من 
مراكز السلطة الرسمية في البلادء لم تجعل من معركة التعريب في 
الفقافة وسلوب الحكم وإدارة اخياة العامة والناصة شاغلها الأول 
والأساس؛ بل إن التردد والصذر والتخوف ما زالت كلها علامات 
وأضحة في شى سياسات التعريب داحل بلدان الغرب العربي. 

آما العائق الاجتهاعي الثاني أمام مسار عملية التعريب في المغرب 
فیترکر في الوجود البربري أو «الأمازيغي » كيا يطلق عليه أهل البلادء 
وتعني في اللعة البربرية الأحرار والأشراف . 

وختلف الؤرخحون في أصوهم» فمنهم من أرجعهم إل عروق 
أوروبية » ومنہم من قال باهم پشحدرون من أصول سامية 
شرق أوسطية . ولكن الأرجح أعم مغرقون في القدم على هذه الرقعة 
من العام وهو ما تؤكده الدراسات الأنشروبولوجية الديثة والاكتشافات 
الأئرية. 
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وتاريخ الربر هو تاريخ شهال افريقيا الذي كان لعصور طويلة من 
الشاريخ معبراً للضزاة من فينيقيين وإغريق ورومان وفتدال الذين 
تعاقبوا على شال افريقيا منذ عباية ألألف الثانية قبل اليلاد وحتى 
القرن السابع اليلادي . 

E a‏ الأجنية على شاي افریقیا طوال هذ 
ماسینیساء وهو آول اد بربري يتحدت عنه التاریی ويوغورتا الذي 
قاد ثورة طويلة خد روما . 


وع چيء الفح الواسللامي العربي إا تاریخ شال أغريقيا 
إتباهاً لحر فالریر إلذدين قاومو! عل مدي آلف عام تقرږ یبا کل الغراة 
تقېلوا بعت مقاومة اإستمرمت بعحض الوقت الدين الإسلامي اليد 
وس اموا بصورة فاعلة في بتاء الحضارة وإالفكر الإسلاميين أي آم 
وجدوا هويتهم في الحضارة الإسلامية. 

وشامت للریر مالك بل أمراطوریات لیل „ إما مستقلة أو تدين 
بالولاء للخليفة العباسي في يخدآد أو للخليفة الفاطمي ني القأعرةء 
ون آبرڙها دولة المرأبطن؛ ودولة الموسشدين الي وشدت الٰخرب حتی 
سلود بجر 

ولذرير فبائل عديدة آشهرها: زنأتة وصتهاحة وكتاعة ۽ تعرس 
معظمها وأصبح من العسير التمييز بين البربر والعرب بعد أربعة عشر 
قرناً من التاريخ الشترك. 
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وتبلغ نسبة السكان البرير نحو ٠١‏ بالائة من جلة الشعب 
الجزائري» فيصل عددهم إلى خسة ملايين نسمة تقريباً ويسكنون 
جبال الآوراس ومنطقة «القبائل» ويتحدثون آللغة البربرية المختاضة 
عن اللخة العربية» وتظامهم الاجتماعي يقوم على القرى الصغية الي 
كم كل مها تجلس إالمحمعة الذي كانت له قيا عضى سلطة مدنية 
وجنائية 

وللبربر دور أساسي في حرب الاستقلال الزاثرية فهم أوؤل من 
لی نداء التحرير عام ۹ عندما اشترل ثلاثة من شباب إلبربر هم 
سین اة د ريعطفى بن بويد وريم ياقام في اسیسن ت 
النسعة التي أطلق عليها اللجنة الثورية للوحدة والعمل حتى إذإ تشر 
بدء حرب التحریر فی ۱۹١٤/۹١/١‏ انطلقت الرصاصة الأول من 
جہال الأوراس موطن الرير. 

كذلك يتمي حوالى ٤٠‏ بالمائة من شعب الغرب الى البرير 
وپسکنون مناطق جبال الأطلس . ما في تونس فلا يمثل البربر قلا 
بشرياً أو اجتاعياً هاماً في إطار هيكلها السكاني . 


وجدير بالذكر أن الحكومة الحزائرية قد واجهت في الستوات 
الأخحيرة مشكلة دإخحلية تتعلى يمطالبة الريب بر بالاعترآف بکیام الثقاق 
الذاتي دأحل إطار الدولة إرائرية . وټغڏي هذه المطالب الربرية 
بعض اطرکات الطلابية في جامعات الجزاثر وټيزي وزی کيا تشعليا 
القوى المرائرية العارضة في ا حارج وتشگلت جبهة لتحرير القيائل 
البربرية في بلدان المخرب الحربي بباريس في بداية عام ۹۹۸۰ء ضمت 
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عدا من التقفين والسياسيين ذوي الأصل الربري وعلى رأسهم 
-حسين آية امد أحد الزعاء السزاشريين النفيين قي فرنسا. 
وطالبت هذه أللبهة بإقامة دولسة مستقلة للبریر في منأطی إقامتهم 
في کل من لغرب وال حزاثر وموریتانيا . 

واشتعلت اللاضر ابات والظاهرات الطلابية في جامعات الزاثر 
وتيزي وزو عاصمة منطقة القبائل محقل البربر بالحزائر» طيلة عامي 
۸٠‏ و۹۸1 للمطالبة بالاعتراف الر سمي بإحياء الثقافة البريرية 
داحل البلاد. 


وردّت الحكومة الجزائرية بحزم شديدء إذ حدر الرئيس الشاذلي 
بن دید من أن حك ومته ستتصدى لكل عاولات التشكيك في 
الوحدة الوطنية مؤكداً أن الزائر كل لا يتجزا مشير بذلك إلى رفضه 
القاطع الاستجابة طالب البربر الثقافية المذكورة. 


ويصفة عامة» تبدو مسالة الوجود ا لمضاري الربري غر العري 
عاققاً في مسار التعريب في بلدان المخرب. في قتاعات عدد من 
المفكرين والتقفين الغاربة بشآن ضعف الركيزة التاريخية واهتزاز 
الآساس الواقعي لار بية »> لخة وحضارة وبقافة » في الوجدان العام 
لیلاد المغرب*) . فیساءل هؤلاء عن مدى التعريب ا-فقيقي الذي 
کان قائماً في بلاد الغرب قبل الاحتلال القرنسي . ذلك إن آكر الأسر 
الحاكمة في الشمال الافريقي كانت من البربر ما جعل اللسان الرسمي 
ما قبل اكم العشماي لسانا بربرياًء واقتصر اللسان العربي عل 
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الارسة الدينية الإسلامية للشعائر والصلوات . وإستمر هذا الوضم 
اللغسوي حتى القرن الخامس عشر الميلادي . ثم بسيطرة الحكم 
الثاني على شال أفريقيا امترجت اللخة التركية وكانت لغة الطبقات 
الحاكمة عموماًء باللغة البريرية حتى كان عهد الاستعيإر الفرنسى 
حيث بدأت سياسات الفرنسة التنوعة في أساليبها ومرماعاء ويعتر هدا 
الفريق من منامضي التعريب. 


إن بدء انتشار اللخة العربية الفصحى في شتى الات التعليم 
وا خياة في بلاد ألمغرب کان تایا مباشراً سلركة ال الوعيي ضد 
المستعمر الفرضي قي النصف الشاقي من القسرن الشاسع عشر لأن 
مؤسسسات اللغة العربية : الزيتونة والخلدونية والصادقية والقرويين› 
كاتت هي العاقل الأساسية للمقأومة المخربية الشاملة خد الوجود 
الأجنبي العسكري والثقافي . 


ويخلص هؤلاء إلى أن اللغة البريرية تنازع إللخة العربية واقعياً في 
الياة الاجتاعية لفثات عريضة من شعوب الأقطار التلاثة . 


j‏ أن الخالبية العظمى من مثقضي بلاد الٰغرب ترى عکس آلرآي 
للذكور إلا ئم عل ااتشکيكف ف التاصيل اللخري العري دلمجتمم 
المحريي عامة على الوم من أ اللهجة البريرية مثتشرة بالفعل بلسب 
ختلفة في مناطق القبائل والأطلس والريقه إلا 1 اللغة العربية 
متأاصلة قي الياة التقافية للبلاد منذ الفتح الاسلامي . فأصبح من 
الصعب عملا التضرقة بين الإأنسان العربي والإنسات البريري الذي 
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تعلم اللغة العربية وإستعملها لخة تعليم وفافة وتجأرة وإدارة وعقود 
وتدوين Ed...‏ 


کذذكٹ نہغ علیاء من البرير في بحور العلوم العربية من أدب ونحو 
وبلاغةء کا افیا ألحتب باللغة نفسها. ولا ادل على هذا الامتزاج 
الحضاري بين البربر والعرب من أن سيدة من أسرة مخربية بربرية كبيرة 
هي الي آنشأت جامعة القرويين بفاس. هذا وإن كانت اللهجات 
البريرية قد احتفظت بترائها الفني في الشعر وإلخناء والوسيقى 
ويمكانتها كلهجة حطاب للايين السكان في الجزاثر والغرب بصفة 
خأصة وفي تونس وليبيا بدرجة آقل ۔ 

ويمكن القول بشآن تأثبر الوجود البربري» العنصري واللغوي › 
على صملية التعريب في المخرب العربي انه في المعهد الأول للفتوحات 
الإسلامية في الشيال الأفريقي ء ل تتمكن اللحة البريرية القسمة إلى 
عدة جات إن تقارم أو إن توأزن اللغة العربية وهي في قمة أزدهارها 
وتكاملها ألفني والأديي . وكان اسم النهائي لصالح اللخة الحربية ؛ 
حتى أن المعارضة البربرية الناهخة للسلطة العريية القائمة ثمة آقبلت عل 
تعلم اللغة العربية بصفتها لخة القران وألشريعة الاسلامية . . فاصسسحت 
اللغة العربية هي لخة الثقافة وإالعلم والتعامل الخارجي في مناطق 
EE ICS‏ ول تکن هذه 
الازدواجية صراعاً لغوياً بل كانت لت توفيقا بين لغة شفوية وهي البربرية 
ونح ری متو ية هي أللخة العر يت وإللخة ألعربية› ولیس إللخة 
اسر سرية » هي التي کاٹ عل مر العصور الوسيلة الأساسية لتقل 
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الإإسلام وتشر ف افریقيا الغربية من تیجریا حئی ألليبجر وتشاد وما 
والسنغال وساحل العاج . 


حلاصة التحليل لوقع البربر من تعريب المغرب. أنه كان 
لاإسلام الأثر الأكبر في وحدة الفكر والهارسة الإداربة والحيوية بين 
العرب والریر : بلغة وأاحدة هي اللغة الحريية الي أكتسبت شه تدامة 
دينية لكونها لحخة القرآن . 

هذا وقد برت عدة كتابات لتقفين مغاربة في الستوات الأشحرة 
تؤكد أصالة الشخصية القومية العربية للبربر. ومن أهم هذه الكتابات 
مؤلف عروبة الجزائر عبر التاريخ لعثان سعدي . وهو مقف جزأئري 
بربري الأصل ٠»‏ يسئند إلى التاريخ ليكشف زيف التنظرات والمراعم 
التي حاولت فصل العرب عن البرير أو فصل المغرب العربي عن بقية 
الوطن العربي. رقي إطار إثباته لعروبة البربر بتناول الؤلض قضية 
«اللغة البريرية». وهنا يستشهد الكاتب بأراء الختصين في اللغة 
والتاريخ ملل لاتغر وباسيه ودائرة معارف يوتيفرساليس . وقد أكد 
هؤلاء الباحشون الأصول «السامية - الحامية» للخة أو اللهجات 
البربرية» وإن إالبربرية في استعاها الحالي هي أمتداد لصيغ اللخة 
العر ية . 

وأجرى الكاتب ليلا مقارنا بين أبجدية قبائل الطوارق 
«التيفيناخ» ن جهة وين عدد من الاعات السامية هن جهة ثائية. 
وتوصضل مشلا إل ان حرف الال بالتيفيناغ هو مثل الألف باخط 
السرياني واليعقوبي والعري» واليم مثل اليم الفينيقي والآرامي ؛ 
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والندال مشل الدال الحربية. . . إلخ. فحروف اللغة إمشاصة 
بالنطرارقء وهم أكثر من تصف الجموعات البربرية في أنحاء بلاد 
المغرب العسربي» محطابقة الشكل مع أبجديات اللات السامية 
القديسة . ويشبت المؤلف التشابه بين الربرية والعربية في التركيب 
اللخوي والقواعد النحوية والصرفية وإلاشحقاق وإالتشابه في تاء إالتانيٹ 
وقي أستعيال نون الربط (نون الوقاية) والضائر الخصلة والشتقات التي 
تېد پاليم . 

ويقول الولف" ): «انني صرت ميقا بان اللغة البربرية ما هي إلا 
إحدى اللهجات العربية القدهمة ء التي فرعت عن اللشة العربية الأمء التي يعت 
سهدها ابجزيرة العربية ثم د القبائل الي تكلمت اللهجة (إلبربرية) انعقلت جيعيا 
بختها إلى شال افريفياء وما يؤكد ذلك وجرد بعض القہائل ہجنوب الیم لا زالت 
تكلم لغة شبيهة بالربرية حتى الآن» . ويضرب ألؤلف لتزكية اعتقاده 
الأمثلة الكشية عن الفردات الربرية المحرفة عن اللغة العربية 
وإلتدإولة في أللياة اليومية , 


ثانياً: المعوقات الفكرية والثقافية 
تتركسز اللمعوقانت الفكرية والثقافية لمسأرات التعريب دإحل بالاد 
الٰخرب العربي في ألتيأر المستمر وألقاثم حتی الآن بين عدد سن الأدباء 
والمفكرين والتعلمين وإللقضين المضاربةء الذين يرفضون كموقف 
مبسدثي عمليات التصريب على أساس تقاأدم اللخة العربية وتحجرها 
وعدم مواكبتها لتطورات العصر الحالية. ويدعم هذا التيار الفكري 
المضاد للتعريب. الاتجاهات السلبية لحدد لا يسثهان به من قادة إلرآي 
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ق الخرب العربي شاه قضايا ألتعر یبا . 

ومن وسح الدلائيل عل وجود هذا العاثى الفكري وقوته 
استمرارية الوجود الثقافي واللغوي الفرنسى في الحياة العامة وإللفاصة» 
بل وي تفاصيل العيشة اليومية للانسان المخربي العربي. 


والحياة الثقافية اللهزاشرية تموج بالصراع الفكري بين تيارين 
متميزين في الاتباه وإهذف) . 

التيار الأول ما زال متفرنساً بعد مرور ربع قرن على الاستقلال. 
والتيار الثاني تكوّن فكرياً في بلدان اشرق العربي أو في توئس 
والمخرب . 


يرى الفريق الأول وهم المتفرتسونء ان الخفاظ على استخدأم 
اللخة الفرنسية يساعد المزائر على أستمرار الاتصال بالتقدم العلمي 
في الحارج» كا آنه يخدم سياسة رار الخارجية يخاصة في الدائرة 
ألافريقية عخبا» فا زاثر تستطيع أن تؤدي دوںاً قیادیاً في افریقیا الناطقة 
بألغرنسية . هذا ولقد !ته بعض التقفين الأركسين من ااعرائریین 
المتفرنسين إلى هذا الرآي ظناً منم بأن الارتباط بالثقافة العربية هو نوع 
من التمسك بثقافة رجعية قديمة مناهضة للباركسية . ومن ناحية 
آحرى ينادي المتفرنسون بضرورة الفصل بين الحمليم والثقافة من 
جانب والسياسة من جاتب آحرء لأن التعريب الارسء في رأي 
هؤلاءء ما هو إلا عملية سياسية دف في المقام الأول إل كسب زضى 
ا اهر الشعبية ودون مراعاة الصلحة القيقية للجزائر في التقدم 
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والتطور» ومن -حجج التفرنسين أيضاً أن ال جزاثر كدولة وكأمة ليست 
عربيةء بل هي دولة افريقية شمالية وجب أن تستفيد اساسا من 
الحضارة والثقافة الفرنسيتين . والزائر في نظرهم دولة متوسطية تضم 
جموعة ص السات والاقانت, 

وأحيراً يطعن التفرنسون في كفاءة اللغة العربية من حيث كوبا 
أداة صاة للتطييق في الياة العملية لأا غر قادرة على متابعة التطور 
العلمي الحديث» فالعربية في رأيہم ليست لغخة حضارة بل نها سوفب 
تعيد الحزاثر إلى غياهب القرون الوسطى » وعلى العكس فإن إللخة 
الفرلسية تستطيع ان تفتح افذة عريضة للجزائريبن على تطور غبايات 
القرن العشرين ا٠‏ وال هؤلاء عا تستطيع اللخة العربية تقديمه 
حل مشكلات التدمية في ا لزاثر. 

وبذلك تتضح لنا حقيقة معينة وهي أن التيار الذي يصارع اللخة 
العربية في المزائر ليس أجنبياً حالصا وانها يضم فئة غير قليلة من أبناء 
لیلاد ۽ جن تاقوا تعلیماً فرنساً صرفاًء وبالتای استمرت تارب تحمیم 
اللغة العربيةء حفية وعلانيةء سوا £ قطاع ات التعليم ا ف 
مستويات ألوادارة . 

ويرتبط بدعاة الضرنسية وأستمرار الفرنسة التقافية وإلتعليمية 
الجا ينسادي بالازدواجية اللغوية في التعليم على ساس حجتين 
آساسستیین : ٠۷‏ 


إت إأقرار سياسة الازدواج اللخوي ف العليم وشرشما سوب 


1¥ 


يمكن الجزاشر من الانفتاح على العلوم الحديثة وذلك بأن يدرس 
الطلاب العلوم والسرياضيات باللغة الفرنسية والعلوم الانسسانية 
والا جتياعية باللغة العربية. 


الازدواجية اللخوية ثل عاملا هاما في تمكن الزاثر من ناصية 
لغة أجنبية متطورة إل جانب اللخة الوطنية الأصيلة. 


وواقع الأمر أن الازدوإجية اللغوية تقفرض ميزانية للتعليم 
مضاعفة ثقريبا سما يعود بالضرر على تعميم التعليم ورفع مستواه لأن 
الازدواجية تد طلب مضاعفة عدد المعلمين والكتب والوساشل 
التعليمية . . . باللغتين العربية والفرلسية . 


ومن الناحية النفسية فإن الازدواجية اللغوية في التعليم لا ہد وآن 
دت اهتزازاً في شخصية الطالي . ذللف أن الازدواجية الي تع 
تخصيص اللغة العربية للدراسات الأدبية وإالدينية والفلسفة» الل 
الفرتسية لشدريس العلوم السديثة إنيا تقدم للطالب امزائري عن 
طريق اللخة صورتين: صورة للاضى وتتمثل في الدراسات بائلخة 
الهربية» وصورة للمستقبل وللمستحدث وللحضارة وتقدمه 
الدراسات باللغة الفرنسية*) . 


ما الفريق الثاني ويتمثل في دعاة السيادة الخقافية واللغوية للعربية 
في ال زار فيركز على حجج قوية مستمدة من الوقائع التارخية الثابتة 
وتتعلق بأغمية اللخة العربية قافا وحضاریا . فاللغة العربية لعبت 
في منطقة شال افريقيا دور حضارياً هاماً. ويكفي آن يذكر أن اللغة 
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العربية هي لُغة ابن خحلدون المنتمي إن تلك المنطقة والذي يعد واحداً 
من أعظم علماء الاجتياع قاطبة . كذلك فإن الفرنسية ل تصل إلى 
إلفلان والبدو وهم ارزع الاساسي من اشع الذي ل يتكلم سو 
الصربية في المىزاثر. ومن جهة آحرى فإن القول بان الفرنسية ذغة 
حضارة وألحربية تُخة عصور وسطى فيه مغائطة من أكر الغالطات التي 
عرفها تاريخ الاستعيار الأوروي . فمن التاحية النظرية لا توجد هناك 
عة متخلفة من حيث الأساس» ونيا هناك شعب متخلّف وشعب 
متحضر. والشعوب التخلفة تعكس نفسها أيضا عل اللغة فتضعف 
وتعہارء والشعوب التقدمة تعكس تقدمها أيضاً وقرتها على لختها. مثال 
ذلك أن اللخة الصينية كانت قبل ثورة الصين ۱۹٤4‏ لخة متيخلفة 
ولكنها حولت الآن إلى لخة حية يستضدمها الصينيون في أحدث 
لحلع . وإاللغة الحرية كانت لغة ميتة ولم تكن ضعيفة فقط» إذ كانت 
لخة لا يستخدمها أحد من آبناء الشعرب المححضرة ولا التسلفة » ولک 
إسرائيل استطاعت أن تضم برناحجاً قوياً حاسماً لإعادة هذه اللخة إلى 
اليا . 

ما من الناحية العملية الواقعية فإندا نجد أن اللغة العريية كانت 
في المافي لغة حضارة كبيرة اعترف بها الاوروبيون أنفسهم لأنها تخطت 
حدود الشرق إلى أوروبا ذاعها. وقد كانت اللخة العريية تقوم بوظيغة 
حضارية عظيمة حتى جاء عصر الركرد العثاني وتلا الاستعار 
الوروبي فانحطت اخحضارة العربية وتجمدت معها اللغة العربية . 
كذلك فإن عملية التعربب لا تعنم الاحتام بإتقان اللغات الأجتبية . 
وفرق بين أن يكون هذا الإتقان هو نتبجة عهد وحكم استعماريين وأن 
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يكون نتيجة سيأسة تعليمية وطنية سليمة تدرك ما للغات الأجنبية من 
أهمية نحاصة بالنسبة للدول النامية . فالعلم لا جنسية له وما اللات 
إلا وسائ لعرفته . 

وقي صدد مدي علمية اللْخة العريية كتب أحد آباء الفكر 
القومي العربي يقول"": «إن اللخة العربية لاتزال غنية بالقابليات الكأمتة 
وقد مر عليها حين من الدهر كانت فيه لخة علم وتفكر بكل معنى الكلمة حتى 
انپا صارت تدرس في بعض ال امسات الأوروبية الكبرة بجانب اللاتينية واليونائية .. 
كلغة علم ضرورية لاإحاطة بالعلوم العالية . كا ان اللغة العربية تركت في اللغات 
الأوروبية عدا غير قليل من الاصطلاحات العلمية الق لاتزال مستمملة قيها تى 
الآن . فلهاذا ل تتمكن من النبورض مرة ثائية والتكيف بمقنضيات العصرر الحاضرة 
کا كانت تگیفت من قبل تكسا تأما بمقتضيات الحصور الغابرة؟ . . . إن 
المصطلسات وليدة احتياجات فإها لا تتكرن إلا عندما يشعر اللاس بالماجة إليها 
ولا بشعر احد باحاجة إلیها إل عندما يفكر بمدلولاعا فيض طر إلى الہبحث عا في 
أحاديله أو كتاباته . ودا اليب عندما انقطم الناطقون بالضاد عن التفكير في 
مواضيع العلوم توقف نمو الأخة ونشوء الأمطلاحات بطبيعة الال . 

ما وقد بدآت مذ مدة تياشير الغبضة الفكرية وزإاد عدد إلذين يدرسون 
ويكتبون في المراضيع العلمية فقد حف الشعور بالاجة إلى الاصطلاحات» متقوق 
عن يوم إلى يوم وصار الفرون والكتاب يقدمون على استحدات هذه 
الاصطلااحات, . ١.‏ . 

ومخلص آنصار التعريب في الزائر إل إن المعارضين لسهادة اللخة 
العسربية» برغم كلل حججهم الفكرية ذات المظاهر الموضوعية 
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الخارجيةء إنما يخشون في الواقع على مستقبلهم الشخصي والعملى إذا 
ما ت زحض اللغة والثقافة العربيتون إلى المراكز الرئيسية التي يجتلويا 
حتى وتنا الحالي» في بالات الإدارة والتعليم . إن هؤلاء المتفرنسين 
يۇمنون پأن نجاح التعريب في اللزائر هو ألثورة ا-حقيقية التي ستیعد هم 
عن مناصبهم ومواقعهم . 


ومن عهد الرئيس الراحل هراري بومدين» أحذ نشاط الخقفين 
الزائريين باللغة الفرنسية يتقلص تدرخياً على الرغم من تحدد الاسهاء 
المامة في هذا المضهار مثل عمد ديب ومولود فرعون ومولود محمري 
وكات ياسين ومالك حداد واسيا جبار الذين كانوا اللان إالبليغ 
باللخة الفرتسية » لتعريف الرآي العام العائي بحقاتق الثورة الجزاثرية 
وبجوهر الواقع المراثري تحت التسلط الفرنسي الطريل . وظلت آعمال 
هزلاء بعيدة عن متناول الاهير الحزائرية بوجه عام إلى أن ترت إل 
اللخة العربية في الستينات والسبعينات » وصارت أعاهم المسرحية 
تعرض في الزاثر بحد تحويلها إلى اللهجة الزائرية . وينحصر نشاط 
الراتريين اللقفين ثقافة فرنية إلآن في بعض الكتب وا لملاحق الأدبية 
قي الصحف واللجلات الآدبية الوجودة في انحاء البلاد اجزاثرية . 

وعللى مستوى المغرب العربي ككل يشتد أيضاً الصراع الفكري 
والئق اق بين أنصسار التعريب ومناهضيه. فلقد نجحت ألْقَوة 
الاستعيارية القرنسية قبل رحيلها في ترسيخ التناقضات وتأكيدها بين 
المخقفين هناك حول موضوع الانتماء الحضاري وإلتارجي الأصيل لبلاد 
الخرب*">. فضي أواثل الللمسينات ظهر اناه باسم الوحدة الإسلامية 
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بحجة إن المخاربة مسلمون قبل آن يكونوا عرباً. ومعنى هذا هو 
إنشاع» وشام » اتحاد إسلامي ء لا عربي ۰ ما بين آقطار المغرب الثلاثة 
من جانب» وكل من باكستان وتركيا وإيران والبلاد الإسلامية الأخرى 
في آسيا من جاب خر" . 


شم ظهرت فکرة الوحدة الافريفية كبديل عن الوحدة العربية على 
اعتبار اك رضي لغرب كانت هي طریق انتقال احضارة الحربية 
والدين الإسلامي إلى غرب القارة الافريقية وجنوا. وشجع هذا 
الاتجاه النادون بالروابط التقافية بين فرنسا وأقطار المغرب العريي في 
نطاق المجموعة الناطقة بالفرنسية من الدول الافريقية التي كائت 
مستعمرات فرئسية سابقة؟). ثم ظهر تيار ثالث ينادي بغكرة الغرب 
الكير كمجموعة عريية إقليمية توأزي مموعة الملال الخصيب قي 
المشرف. 
وان المحدف البائي من كل تلك الدعاوی والتيارات حول 
تة حفيقة الانتاء الحضاري التأرخي لدان لخر هو اربة أأقومية 
العسريية ومناهضة عمليات التعريب في تلك البلدان في عهود 
الاستفلال بخاصة في بداياته . 
وا حطر فی الأمر آنه قد تولد عن هذه الدعاوی» شعور ساد 
بالشك في الموية القومية بخاصة في أوساط الشباب والطلاب منذ 
الاستقلال”. فآصبح من شواغل الثقفين الخاربة ولمومهم الساؤل 
حول أي الائتاءات هر الأصسح والأكشر أساسية؟ آهو العروية آم 
الإسلام» أم المخرب الحربيء أم العام الاسلامي » أم افريقياء آم 
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النطقة التوسطية آم الصلة الخاصة بين أقطار ا مغرب والضفة الشالية 
ی البحر التوسط› آي آوروبا؟ 

وأصيحت الأحزاب في البلاد المغربية» انطلاقاً من ذلك الصراع 
الفكري حول انثاء المغرب العربي» تختص كل منها بثوابت فكرية 
معينة وذلك مثل التعلق بافريقيا كمجال حيوي للجزائرء في نظر جبهة 
التحريرء وإلقول بالنظرية المتوسطية و«الصلة الخضارية» مع الدول 
الخربية بالسبة لتونس في نظر اشرب الاشترآكي الدستوري » وفكرة 
التوجه إلى العام الاسلامي بالنسبة زب الاستقلال في المخغرب وبما 
فيه الوطن العربي ولكن من سطلق إسلامي عقيدي لا بمنطلق 
عروي قوسي . 

خحلاصسة القول إن من آهم العقباث الفكرية المعاصرة المضادة 
لعمليات التعريب ف لغرب العري؛ هو تناقر وتباعد الرآي وألا تاه 
بين ادخب السياسية في الأقطار الثلالة بشأن العحديد الدقيق للهوية 
القومية العربية ليلادها, 

وفي الوقت الال يتركز فريق من مناهضي التعريب» بخاصة في 
توتس واخرائي تي جموعة من ألتاصب الادارية وإخامعية اهامة عا 
أتاح لمم فرصة النلط المحكم ما بين آرائهم الشخصية والمصلحية 
والأهداف الوطنية للمجتمع القائم"). 

فهم لا برؤن في الاستمرارية اللخوية جرد أداة تعبير مى للعمل 
والستربية والثقافة تنسجم وتسق مع حلفيات تكوينهم الثقافي 
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والفكري نتفسهاء بل يعتمسدون على تلك الأداة كمعيار للتمييز 
الفثوي بين شزائح التركيب الاجتاعي والسياسي للدولة بمعنى أن 
الاستمرارية اللغرية الفرنسية تفل هشم ضبان امتیازاتہم القتصاأدية 
والاجتاعية والثقافية في مواجهة الجاهير الشعبية من عامة الاس . 
وهؤلاء الشاهضون للتعريب يعظلون انجازات التعريب بذرائح 
وحجج واهية مشل مبادىء التزام الموضوعية وتنب التعصب؛ 
والصافظة على الشتح الحضاري تجاه العام الخارجي » والحداثة 
والعاصرة وغموض الصلة بين الفصسى والعامية» وثوفر الشر وط 
اقعية لإنجاز التعريبه. . . الخ 


ومن جهة آحرى يعتبر ملاهضو التعريب أن مشكلة أستسادة اللخة 
القسومية الأصيلة من الشك لات اللاتوية في الأحيةء بالنسبة 
للمشکلات ف بیاناتم عن استنکارهم أظاهر": «اتخاذ ت القرارات 
لف الاستانء ويؤكدون ضرررة الإبقاء على التفتح على اللقافات الاجنبية 
ويطالبون بشدة بوقفة تامل في انعظار تدظيم من على الصسيد الرطني حتى يعالج 
هدا الشكل راي التعمريب» بكل تعقداته وتتالجه في وضح النهار ويمشاركة كل 
الاتجاعات وكل الشرائح الاجتاعية لتسحذد عل بل من الأمر سايب التعريب 
ومراحله» . هله الفقرة الأحرة وردت في لائحة بالفرنسية صدرت عن 
التقابة القومية للأساتذة المحاضرين ولأساتلة التعليم العالي في تونس 
تاریخ ۲۹۸۱/۲/۳ بحنوان 0۸نادناد ةه أي التعريب. 

وفي الات لفظية عقيمة يجاور مناهضو التعريب أنصاره حول 
ضبط مفاهيم «الذاتية والتميز وا خصوصية والأسالة والاستقلال والشخصية 


1¥ 


والنہضبة اللقافية ..... # ويلك غولون جوهر القضية وهو إعادة 
اللسان الغربي إلى لغته آلأم الخقيقيةء إلى قضايا هامشية جردة لا 
جدوى موضوعية من التناقش فيها. 

ويتطرف بعض مناهضي التعصسريب فيصورون القضية رغم 
مضمونها الوطي العام على ها مطلب أقلية مستبعدة من الأنشطة 
الحيوية ذات العائد المآدي المرتفع قي المجتمع » مثل جموعات خرجي 
اللعساهد التعليمية آلعربيةء التي #بدحث لنفسهسا عن دور أجتياعي 
واقتصادي حوري في البلاد اعتاداً على إثارة مسالة التعريب قترة بعد 
ألحرى. كذلك ذهب الكشرون من منامضى التعريب إلى الأنحذ برآي 
وسط یعتبرونه حا توفیقياً أمثل» وهو اتباع مسارین تي آن واحد فیس 
بيتہها تعأرض وهو إنجاز التعربب داحلا من جهة وتثمية العلاقات 
التقافية بين المخرس يدول العام الخارجي من جهة آخرى . ویستندوت 
في ذلك إلى فكرة قاثمة على مغالطات وإضحة وهي ان اللغة الفرنسية» 
بعد نوا الاستقلال وأستقراره قرابة عقود ثلاثة من الزمان» تعد لخة 
الستعمر السابق بل صارت أداة تثقيفية تشقيفية عالية ليست حكراً لأحد. وقد 
دعا أن هذه إلفكرة الألصرة , بعض المستشرة قن الفرنسيين فع رأسهم 
جاك برك“ . 


وكشيراً ما اشتد الحدل الثقاني بين انصار التعريب ومناهضيه 
فشهدت الساحات الفكرية في الأقطار الثلاثة أعمامات نارية متبادلة 
بين الطرفين إلى درجة إتهام أنصار التعريب بالانغلاق والخيبية 
والسرجعية » وإلى حد اتام مشاهضي التعريب بأئيم ضحايا الاستعمار 
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«والمغالطلون عن قصدي وأعداء الأمة العربية الاسلامية . . . الغ" . 


واخراء إن هذه الصراعنات الفكرية بين جميع أجنحة القوى 
اللقافية ألقائمة فی بلاد الْخرب ألعر بي » حول قضايا ولزومیاٹ 
التعريب» إنا أضفت على العملية التعريبية انتعاشة حيوية وجعلت 
منها واحدة من أهم شواغل الذهن لدى الإنسان العري الخري في 
السنوات الارة. 


ثاثا : المعوقات السياسية ا-لنارجية 


تمشل الدواشر العلمية والفقافية والسياسية في فرنسا صاحب 
المصاحة الأول فی إجهاض جهود التعريب وإفشاطاً في بلدان ألمخرب 
العربي . وتتكاتف ف سپپل فی هذه إلطأية اللاستعارية ألجدذدة أو 
التكاملة في أركاا العملية» عن اللخة وألقافة وإ لضارة الأمازيخية 
هله النطقة a‏ الآرضس العسربية . وتستهل ف هله اللات ابات 
الفكري لأبناء المغرب العربي عن بقية الامة العربية . 

وتتركز المدرسة الفكرية للعلاء الامعيين القرنسيين الذين 
يساندون بدرإاساتهم الدعرى الانفصالية الثقافية البربرية في الغرب 
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العربيء في الجامعات الفرنسية بجنوب فرتسا مل المركز الجامعي 
للحت العلمي السابع خامعة اکس مارسيلياً. وعلى الرغم م 
السحة العلمية الي اول هؤلاء العلهاء الفرنسيون صبخ آبحاثهم بها 
إلا آن هدفهم ! قيقي يظل إذكاء الصراع بين العنصرين العريي 
والبربري وتهيد السبيل لتمزيق الوحدة الوطنبة داحل بلدان الغرب 
العربي" ٣‏ . 

وكا تحتل قضية التعمريب موقعاً حاصاً بين خحطط السياسة العامة 
الجزائرية وبرامجهاء وكا تأحذ هذه القضية مركزاً ميزاً بين اهتامات 
الرآي العام الوطني هتاك فان أخحطر مظاهر المعوقات اخارجية 
الفرنسية لحملية التعريب تعضح أيضاً في الحالة الجزائرية بالذات أكثر 
نما هي في احالة التونسية وإلالة المغربية في مضار التعريب وتحدياته . 

ومعروف أن فرنسا قد جعلت من أولويات سياستها اخارجية 
التشليدية حهدف إنتشار الثغافة الفرنسية عبر أنبحاء العا الثالث بصفة 
حاصة» وإ-لفاظ على مكانة فرنسا الخحضارية الحميرة تجاه مستعمراتا 
السابقة في غرب وشال افريقيا» ومن ثم جاء تأييد كثبر من 
قطاعات الرأي العام الفرنسي لبد الحونة ا-لخارجية الباهظة» بالنسبة 
للاقتصاد والفزانة الفرنسين» على أساس قيمة فكرية معينة هى 
«استمرار الإشعاع الثقاني لفرنسا في العالم» . والحقيقة أن هذا الوجرد 
الثقافي ما هو إلا أداة رئيسية لتدعيم النفوذ السياسي الخارجي لفرنسا 
ولضيات مصالها الاقتصادية في العا الخارجي . وق هذا المجال من 
الاهتيامات الفرنسية احتلت الخراثر مكان الصدارة من حيث العونات 
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المالية الفرنسية المخصصة لأغراض ثقافية وتعليمية» وإمداد بالعتصر 
المشري الضرنسي من الضراء العاملين الفنيينء والنح الدراسية 
للجزائريين في الحامعات والعاهد الغرنسية . 

لقد استقلت الحزائر وهي تعاني من مشكلة الأمية التي وصلت 
نسبتها الى ما يقرب من ۸٠‏ بالائة من مجموع السكان. وهنا واجه 
البلد الناشىء المشكلة عل النحو التالي : هلل شحو الأمية باللخة 
العربيةء لخة الآصول القومية العريقة ولحخة ثورة التحرير المجيدة ولغة 
والأنا» الوطنية المكتشفة من جديد في أعياق الزاثري ء آم سحو الأمية 
باستمرأر التراث التعليمي والثشاقي للاستعیار الفرنسي في البلادء 
بخاصة وأ فرنسا قد حلفت وراءها هيكلا تعليمياً متكامل الآركان 
آقامته فثات الستعمرين الفرنسيين طياة قرن وربح قرب من الزمان؟ 
وهنا اضطر الجزائريون لواجهة مشكلة الأمية ونقص العناصر 
الدارية والفنية والتعليمية إل آللجيء مرة ألحريىء بعد أستقلال 
بلادهم» أل القرة الاأستعارية السابقة. وهکذا جاءت أتفاقيات 
الاستقلال الجزائري في آیفیان (۱۹ اذار/ مارس )۱۹١٦۲‏ لتلص 
صراحة قي متنها على استمرار العلاقة الثقافية غبر العادية بين البلدين 
بعد الاستقلال*” وذلك وفقاً للأحكام التالية : 


اول : تتعهد فرنسا بوضسم الوسائل اللازمة تحت تصرف الزائر 
فساعدتا في تطوير التعليم وفي الاعداد الهني والبحث العلمي وسير 
المرافق إلإدارية» وهيتة للتدریس من الفليين والختخصصين 


. ٩ والباحئین‎ 
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ثانياً: تضع فرنسا بتصّرف العزائر الوسائل اللإزمة لساعدعها قي 
تطوير التعليم العسالي والببحث العلميء لمعل التعليم في هذه 
الجالات في مستوى التعليم الفرضسي . وتنظم الجزاثر في حدود 
إمكانياته ا أقسام الكليات الأساسية في جامعابا ومراعية الأقسام 
الرئيسية المشتركة بين الامعات الفرنسيةء مع اتباع نظم ماثلة قي 
البراسج ونظم الشعليم والامتحانات وا . 

ثالشاً: يسهّسل كل من البلدين دحول جيم وسائل التعبير عن 
الرأي الخاصة بالبئد إلأحر في آراضيه ونش رها . 

رابعاً: تقدم فرنسا مساعدتبا الى الزائ لتنظيم وسال التقدم 
الفني» وتكفل للجزائر توصيل العلومات الكخاصة بالسدراسات 
والأبحاث والتجارب » وتضع بتصرف العرائر متخصصين فرنسيين في 
حدود إمکانياتها لديم العوت لجزائر في الجائين الإدأري 
والفیی ) . 

وطبقت بالفعل هذه الأحكام وإلبادىء الواردة في اتغاقيات إيفيان 
بعد الاستقلال بأسابيع معدودة. ففي 4۹ آب/ آغسطس 1۹٦۲‏ 
أصدربت وزارة شؤون المزائر لائحة إتشاء الكتب المجامعى والثقافي 
للجراثر““ لادارة نحو ٠١‏ منشاة ثقافية وتعليمية فرنسية في تلك البلاد 
متها أربسم أيسيهأاث استقبلت حتی عام ٣۳۵۰۰ ۰4۹٩۸‏ طفل 
جزآئري . لقد قبل الجزأئريون مرغمين» وتحت ضخوط واقعية عنيفة » 
وجود (بعثة ثقافية فرنسية) في بلادهم» وثلت في (المكتب الجامحي 
والثقاني) سالف الذكى الذي نظي من حيث وضعه القانوني» كقرع 
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من فروع السغفارة القرنسية في المزاثر» وكجهاز أجنبي يتمتع بالكثير 
من مظاهر الاستقلال ألذاي عن الأجهزة الوطنية للقطر ا لحرائري . 

ومعنى «البعثة الثقافية» هو وجود مجموعة من المؤسسات التعليمية 
والتقافية التي تتلكها ا -حكومة الفرنسية ويديرها فرنسيون يقومون باتباع 
تظام التربية وألتعليم وإجراءاته نفسها البعة دأحل قرنسا. 

ولقد كان هذا الوضع القانوني المستقل الى حد كبر للمكتب 
الخحامعي والتقاي الفرنسي في الحزاثر)ء يمس بطبيعة الخال أعتيارات 
إلسيادة ألرطنية للقطر المرائري » وإن كانت هناك دواع موضوعية 
کت أف هله السوضعية الحميزة للمکتب» فالمۇسس ات التي کلف 
التب بإدارصا كانت كثرة وه متشعبة وإستلزمصت يطبيعة مهامها تدحل 
عدج من الوزارات الفرنسية والحزائرية معاً وعلى رإسها الالية والتربية 
والتعليم وإلقافة وإلخارجية. . . الخ . فبعد تصفية الاستعيارء 
ممعت وزارة إخارجية الفرنسية ي اهاز الرثيسيي الختصس بإدأرة 
األعلاقاثت مع الحزائر. ونظراً أن المعونة الثقافية ذات طاہع تعليمي 
غالب فان دور وزارة التعليم الفرنسية يتضح في آن تضع تحت آمر 
وزارة الخارجية العدد اللازم من إلخبرات الفنية في هذا المجال . 

وعقب استقلال المرائر أصبحت العلاقات الفرنسية - ازاثرية 
ن لسانت وزير الدولة للشؤون ألرائرية ومنڏ أب / اغسطس 
1 أصبحت إدارة الجزائر تأبعة مباشرة لوزير اخارجية . 


هذا وقد أقيم الأسلوب التدظيمي للمكتب الجامحي واللقائي 


A+ 


الضرنسي في الجزائر على أساس مجلس إدإرة مجمع بين ملين عن 
الوزارات اإلفرنسية سالفة الذكى إضافة إلى ملين عن الحكومة 
اجسزاشريةء ومثلين عن الدرسين العاملين في نطاق المؤسسات التي 
يديرها المكتب» وقرارات هذا المجلس ينق ذها مدير معين بلاحة 
صادرة من قبل كل من الوزراء الفرنسيين المذكورين (شؤون ثقافية » 
حار جية : شؤوك جزاثريه» تربية وتعای)؟) . 

وما يذكر أن ميزانية عمال هذا المکتب قد بلخت في عامي ۱۹٦۸‏ 
و عل التواني» ¥, ملیون رنف TA,‏ مليوك فرلكگ. 


هذا الوضع القانوتي للبعثة النقافية القرنسية كان عبدد النظام 
التعليمي الوطت الحديد في الحزاثر المستقلةء الا ان استمرار هذا 
الوجود الثقافي الرسمي لفرنسا كانت تحتمه ضرورات الموقف العام في 
اليلاد عند الاستقلالء شی تبقی العناصر المرشية الللازمة لإادارة 
دولاب الإنتاج وتشغيل فروع الاقتصاد الجزائري» ونع احعالات 
الفرإغ التعليمي والثقافي في البلاد ريشا تتحقق للعناصر الوطنية الفترة 
الزمنية الكافية لبناء نظام تعليمي وطني وتكوين الاطر الفلية 
أللازمة» من مدرسين وآساتذة جامعیین من آبتاء اطلرائر. 

لقد رأى المزائريون بنظرة واقعية سليمةء أن استمرار الوجود 
الثقافي الفرنسى بعد الاستقلال مرحلة انتقال ضرورية تفصل ما بين 
عهود التبعية الثقافية الطلقة لفرنساء وعهد ال مزاثر المستقلة في إلركة 
التعليمية الوطنية التعريبية في الات اغياة كافة. 
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وټوإآلت بحذ ذلك» وطيلة ستوانت السقد الأول للاسعتقلال 
الحزاشري اتفاقيات التعاون الققافي بين البلدين . وكان الحائنب 
الحزائري يوقم تلك الاتفاقيات ويصدق عليها وفي ذهنه فكرة مسيطرة 
قوامها الإسراع باروج من قبضة تلك الانشاقيات وخناقها, 

فأبرمت اللخكومتان الجزاثرية والفرنسية اتفاقية جديدة للتعاون 
الثقافي والفني في نيسان/ ابريل ۱۹۹٦‏ وبمقتضى أحكامها نظم المركز 
القانوني للغرنسيين العاملين في ميادين التعاون الفني والثقاني في ابخزاثر 
دة عشرین سنة تالية٠‏ . وكانت تلك الاتفاقية هدفاً لنقد شديد من 
جاتب إلميثات التعليمية الفرنسية القائمة في یزار من حيٿ انا ني 
تكد على أية ضانات حقيقية لالحريات الفردية وللحقوق الشخصية 
تلعاملین في حفل التعأون الفرنسي ف اخزاثر, 

هذأء ولقد بلغ عدد الفرنسين الذين يقضصورن فة تجنيدهم ق 
مشروعات التعاون الفرنسي في الجزائر في أواخر أعوام الستينات نحو 
ITY‏ فرداً ۳ , وقي آب / اغ طس ¥ آبرمت الدولحان 
اتفاقية جديدة للتعاون الثقائي والفني پیا تضمنت أحكام اتفاقية عام 
147. 

ويموجبها الشزمت الحكومة الجزائرية بدقع رواتب العناصر 
العمسكرية الفرنسية العاملة في جالات التعاون الثقافي لديهاء وبلغضث 
قيمتها الإجالية آنذاك ٦ه‏ مليون فرنك » كا الترمت اجزائر بلفع “١‏ 
بااثة من مكافات العناصر الدنية الفرنسية العاملة في ثلك امجالات 
غا آدى إلى رفع الاعباء الالية ازائرية إلى ما يربو على ۲۰۹ ملايين 
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فرنك . كما باغ الالترام الاي الفرنسي في المجال نفسه ۱١۷, ١‏ مليون 
فرنك تشریبا) . 

وكمثال على ضخامة أعداد الفرنسين العاملين قي الزائر» طيثة 
العقد الأول للاستقلال الجزائري ء نذكر أنه في خہاية عام ۱۹۷۰ قر 
عددهم ب ۷۸٩٥‏ (قاموا بتحویل ما یزید عن ۰ه ملیون قرنك إل 
بلادهم في العام نفسه) من بینہم ٩۲٤۱‏ مدنیاً و ۱۹۲١‏ يؤدون فترة 
ینید هم العسكري ف جالات التعاون الثقاقي الفرنسي في الجزاثر. 


ومن بين العناصر المدنية كان هناك ٤۷۹۲‏ شخصاأً بعملون في 
التكتولوجية . 


tL‏ ف قطاع التعليم فقدر عدد المعلمين الفرنسیین في ا جزآئر عأم 
۷۰ آیضاً با یصل إلى ۷۰۰۰ شخص منہم ٥۰٠‏ أستاز جامعي . 
ومن جهة أخرى وصل عدد الفتيين القرنسيين العاملين في مراف 
الادأرة اساترائرية أ ما یقرب صن Peo‏ فرد) , 

إلا ان ملامح الصورة العامة للوجود الثقاقي الغرنسي في الزائ 
بيحاصة فپ جوانبه البشر ية ألعددية ؛ قد احذتث تبهت مع مرور آعوام 
السيعينات . ذلك أن العاملين الفرنسيين في الزائ بداوا في التذمر 
من الضوأبط الالية التي فرضتها الحكومة المحزائريةء فقد آلغت مشلا 
«مكافاة الرحيل» أو مكافاة عباية الخدمة للفرنسيين الذين عملوا قي 
أجهزتهاء مالي كانت تبلغ ما قيمته ستة أضعاف الراثب الاساس . 
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وظهرت عوائی آخحری غر مالية أوضجحها اأستبيان قام به الاتاد العام 
المهتي للعاملين في -حقل التعاون العقافي والفيي بالمزاثر في حزيران / 
يونيو 74۷1ء وقي مقدمة تلك العوائق تأي مشاکل الاسکان 

وهكذا تداقص الإعداد البشري الفي والتعليمي الفرنسي 
للجسزاثر منذ ذلف الین وأزدادت آأقجوة اتساعاً ما بین الحطالب 
اسخرائرية والإمکانیآات آلفرنسية العاحة غا ف تزف قطاعات التعليم . 
مشسال ذلك ما حدث في العسامين الدراسيرن T/4‏ 
IAVL/IAVY,‏ . ففي العام الأول طلبت المزائر ٠١٤۹۷‏ حيرا 
رفسا ل تنا لا فر سو TYE ٤‏ وف العام الثاني طلبت ابجزائر 
اشال بالنسية لامج التساون ۴ ان البلدين ما بين عامي yr‏ 
Vy‏ 

قبین) طلبت الزائر ۳۷۹۵ راء ل تقدم فرنسا إليها سوي 
۷ خحپیراً فقط» نما لا يكفي تصف الاحتياجات اخزائر رع ية في هذا 
المجال الحيوي من مجالات التنمية الشاملة في اليلد« . 

والواقع ان سياسة فرنساً في ميدإن التعأون إالتقافي والفقي مح 
ازائ قر تاثرت سلبیاً وبشدة بازمات ومنعطفات العلاقات | النفطية 
للجزاتر لأغراض الخقافة والتملي ف أعقاب قيام اران باجراء al‏ 
جزڻي للمصالح الفرئسية النفطية تدا فی ۲4 شباط ا فرایر ۲4۷۱ > 
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وعلى أثر تارم العسلاقاث الاقتصادية بين إالبلدين قي عامي ۱۹۷١‏ 
و ۹۷۷ بسب التفاقم المستمر في احتلال اليزان التجاري بين الراثر 
وفرنسا لصاح الاخحيرة على حساب الأول . هذل وإن كانت بعض 
فشات الرآي العام الفرنسي تعتبر أن استمرار الععاون الثقافي والفي 
(والتعليمي بصفة جوهرية) مفتاح العلاقات الجرائرية - الفضرنسية 
في أعوام الثمانيتات خاصة بالنظر الى اضمحلال التضوق الفرنسي 
في الات التجارة الفارجية اجزائرية. 

ولعل الاتجاه المذكور يفسر استمرإر الضخامة النسبية لقي مأ زال 
يعمسم بها نصيب الزاثر من المعونات الالية لأغراض ثقافية تقدّمها 
فرنسا إلى العام الخارجي إذ بلغ إنفاق البعثة الفرنسية في 
الجزاقرء لأعوام ۷٥‏ ۹۷۹ ۷۷ ما يصل إلى وبع اليرانية 
العامة لإدارة الشؤون الثقافية في وزارة الخارجية الفرنسية). 

ومنذ عام ۱۹۷۳ء لم يعد للعناصر الفرنسية أمية تذكر في ميدان 
التسليم الابعدأئي في الزائ بيا تركرت تلك العناصر في الرحلة 
الثانوية وبخاصة في تدريس الواد العلمية إذ بلغ عدد الأسائذة 
الحامحيين الفرتسيين العاملين في الجرائر عام ۲۹۷۷ أكثر من ٠٠١٠٠١‏ 
شخص . ون کانت الساطات السزاثرية تتحفظ بشآن مستوی هولاء 
العلمي والتربوي تظراً لأن الحاصلين منم على درجة الدكتوراء لا 
پزیدوت عن رېم العدد المذكور؛»>. ومن جهة أخرى تناقص عدد 
اسشبرأء الفرنسيين العاملين قي المجالات الفنية الصناعية إلى قل من 
آلف پیر 


كانت ر آا وأ وطا ‏ سراسة الارن لتقا وان" وخا دسا 
سسس مراكز مورعة على العأصمة ووهرانك وقستطينة وعثاأبة وتلمسأن . 


وبالنظر إلى الكثافة السكانية للجزاثرء ويالقارنة بغبرها من الدول 
مثل إیطالیا التي يبلغ تعداد سکاہا ضعف تعداد سکان اخزاثر وحیٹث 
لا تزيد فبها الرأكز اللقافية القرنسية على أربعة مراكز فقط » يمكن 
للمرء أن يدرك أبعاد هذه الظاحرة الثقافية في حياة الزأئريين . 


ويشتمل كل مركز ثقافي فرنسي في المدن الحزائرية على مكتبة أدبية 
وعلمية وفلية ضبحخمة سمج يها للجراشریین بالا ستعأرة بابسط 
الإجراعات؛ کا تنظم فيها العروض السرحية القفرنسية وحفلات 
السينما والموسيقى والمعارض الغنية والمؤقرأت أالأدبية . 


ولام الامر أن تلك ا لامر توافل فة مو 
جوائب الثقافة الفرنسية وتطوراا. 


ومن جهة آنحرى» تلك فرنسا في الأراضي المزاثرية ۲۸ «بياً 
ثقافيا» ليس لامتدأد نشاطها وإتساعه نظير في آية دولة أحرى في العام 
وهذه البيوبت اللقافية الفرنسية تنتشر في المسدن المرائرية الثانوية 
الاحمية؛ کا يوجد بعضها ف اعےاف الريق ألزائري وعلى حدود 
الصصراء الكرى أيضاً. ولعلل تلك إلييوت التقافية الي يديرها 
ویشرف على شؤوغا شسخاص من العاملين رسمياً في جالات التعاون 
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الفرنسي القاني في المزائر شاهد قري على إرادة الغزو الثقافي والسعي 
الثيث نحو السيطرة على الأذهان والعقول اخزائرية » تلك الإرادة 
الي ما زالت تمرك السياسة الفرنسية تحو المزاثر. 

وتوجد ف تونس والغرب مظاهر الاستمسرأرية الثقافية 
والتعليمية القرنسية نفسها متمثلة في الؤسسات التعايمية والثقافية التي 
متلكها الحكومة الفرنسية ويديرها فرنسيونء وعلل رأسها الكت 
الجامعي والثقافي الفرنسي في كل من الرباط وتوتنس ثم المراكز الثقافية 
الفرنسية المتتشرة في المدن المخربية والتولسية اامة. 

إل أن الظاهرة الثقافية الفرنسية في ذينك 0 
وطاة ما هي في القطر المرائري نظراً رة وعراقة وتاثير المؤسسات 
الثقافية الحربية الاصيلة القاثمة في ونس والغرب عل ا فته 
هذه الدراسة في موإضع سابقة مغها. 

وما يزيد من صعوبة التعريب جاهيرياً إحدى معوقات التعريب 
الآتية من حارج نطاق بلاد المخرب العربي وإن كانت ذات طبيعة 
مزدوجة أي دانحلية وحارجية قي أن وأحدء وهي مشكلة الوجود العالي 
الكثيف من آبناء الأقطار المغربية الفلائة من امقیمين في فرنسا حيث 
يشترب عدد هؤلاء السال الخاربة وأسرهم من الليرنين في شثى الات 
النشاط الرانتاجي في الاقتصاد والصتاعة الفرنسية). وهؤلاء العال 
يسشخدمون أللغة الفرنسية آداة خاطب وحيدة قي عيطهم الاجتاعي 
والعملي وبذلك يمثلون حلقة وصل قوية بين جماهير الشعب قي 
المخرب العربي واللغة الفرنسية. 
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والأحطر من ذلك ظاهرة عو أمية جانب كبير من هذه القوة 
العهالية المغربية الغرنسية إذ جري تسيق مستمر بين الأجهزة أطزائثرية 
لصاح العمال الجزائريين بغرنسا. وقد بلغ عدد الزائريين الذين 
يتلقون دروس عو الامية والتاهيل في فرنسا حوالى عشرين الفا من 
الالء ويشكلون بذلك قرابة نصف إحالي العيال الهاجرين الذين 
يتلقون هذه الدروس في فرنسا؛ ؛ بيتما يبلخ عدد عمال المخرب العربي كله 
إلذين يتلشرن هذه الدروس باللخة الفرنسية أكثر من fe‏ الفا آي ما 
يصلل إلى ٠١‏ بألائة من كل العيال الهاجرين الذين يتلقون دروس عر 
الأمية في فرنسا. 

ولذلك بعتبر القائمون على عمليات التعريب في بلاد المغرب 
العربي أنه من الضروري الاهتأم بعروية هذه الالية المخربية الضخمة 
امقيمة في فرنسا وإدحاها ضمن جهود التعريب الشامل . 

وأخحيا مهيا كانت طبيعة العرقات التي تعترغس مسار التعريبه 
ایا کان اتل الوزن الذي ا تکشسبه تلف اك المعوقات 


ضمورية عميقة بزو التعریب فی انه 0 إن آجاد و 
عیاجلا. 
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هوامش الفصل الرابع 


(#) يري عريزء التجربة الإبزاثر ية فى التئمية والتحديش السلسلة الشهرية ۲۳١‏ 

والقاعرة: مركز الدراسات السياسية وألا ستراتيجية بالأهرامء 44۷۸): ص ١14‏ 

() نازني معوض أحمد العلاقات الحزالرية القرنسية في الشترة ما بين عامي 
۱۹۷١-۲‏ : استكمال الاستقلال السرائري (القاهرة: اخبثة العامة للكتاب» 

{4¥ 

3 امل پیم + م ألعلاقة الاتصانبة بين الفهوم القوي وإلتطور الاجتراص »> في : 
اللغة العربية والوعي القومي : بحوث ومتاقشادت التدوة الفكرية ألتي تظمها مركز دراسات 
الوحدة العريية بالاشترالك مع المجمع العلمي المراقي ومعهد البحوث والدراسات العربية 
یرویت : مركز دراسات ائوحدة العر ية 1۹۸8)-۔ ص ۲۵۷ . 

[) سعد آلدين [برآهیم + وتعقیب اف التعريب ودوره في تدعيم الوجود العمري 
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خاغسة 


نظرة إلى مستقبل التعسريب 
في المغرب العربي 


نصل إلى اية دراستنا هذه عن واقع التعريب في الخرب إالمري 
باستضلاس حقیقة کبری قاد مسقل المملة التعريبية ببقة 
شاملة . هذه الحقيقة مضمونها أن مشكلة التعريب لا جم أربي 
العسربي نظرا للظروف الاستحيأرية الاستشنائية ألخاصبة آي اکتافت 
من الرّباط | إلى بخداد . فالتعريب بالثظور النطقي وبالتحليل الملمي 
الراقعي هو قضية قومية حورية لوطندا السري في إطاره السياسي 
والاجتياعي والاقتصادي » هو قضية إثبات ذات وثأكيد حوية للأمة 
المتميزة بحضارتيا وبلغتها وشقافتها وبتأريخها وبطابعها العنوي العام ء 
تلك الآمة التي تعيش على بقعة أستراتيجية حطرة من العام متدة من 
الخليج إلى ألحيط الأطلسي . 

وتتولد عن هله «الحقيقة ‏ ألام» عدة نتائج فكرية وغملية هي ما 


يلي : 
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أولاً : إن التعريب هو أداة أساسية لإنجاز المشروع الحصاري 

إن الالتضاف حول اللغة العربية الفصحى الرحدة ومفاهيمها 
ومصس طاتا العلمية وا خضارية هو آهم السبلى لتمقيق التكامل 
والتنسيق بين اهود العربية قي جميع الات الدشاط الإنساني 
الاقتصادية والسياسية والثقافية ا لعضارية . 


انیا : التعريب قوامه جهد خطيطي قومي کلي؛ تتکاتف بشانه 

جميع القوى الوطتية العربية. ورتيا على ألقيغة السابقة» فإن 
الريب الشاجح على الستوى القومي كفيلى بتحقيق مشاركة الأمة 
العربية مشاركة فعالة في تيارات الحداثة والعاصرة . ونقيلة الانطلاق 
في هذا السأن هي توافر خحطط مدروسة للتعريب على ختلق 
المستويات القطرية وفي تلف الات وسن خلال ساثر الوؤسسات 
القائمة» الإعلامية منها والتربوية والإادأرية والاقتصادية » على آن یتم 
هذا التخطيط التعريبي على الصعيد القوي الشامسل من عاد 
الأجهزة السياسية واماد المجامع القومية والعلمية العربية والامعأت 
ومراكز البحوث ومن خلال المنظات المهنية". والمحصلة الهائية لحل 
. هذا الجهسد الكلي الشامل لا بد أن تكون تعميماً وترسيخاً 
للاستخدامسات اللضوية الموحدة بخاصة فيا يتعلق بالصطلحات 
العلمية والفنية . 

ثاثا : إن التعريب جسر يربط ما بين العرب والحضارة العالمية 
الديثة . إذ انه يترتب على التمخطيط التعريبي المذكور» في سحالة زجاحه 
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وفعاليتهء إزدهار حركة الترمة إلى اللغة العربية من شلف اللغات 
الأجنبية . فالتعريب ني أبعاده الفكرية والثقافية والتعليمية يعني أساساً 
ترحمة ة ثمار التطور العقلي للبشرية في العصر الحديث من اللخات العالمية 
إلى لتنا القومية . وي كر في هذا الصدد أن كثيراً من الدول الحقدمة في 
العصر الحالي رمث اليابان والاغاد السوفياتي) تتعاقد في إطأر خحطة 
قومية لخوية بخاصة مع دور النشر الأجنية الكرى لتثرحة الطبوعات 
العالية قي ختلق ميأدين المعرفة أولاً بأول بحيث تصدر ترجمة هذه 
المؤلفات أحياناً إلى غات تلك الدول في ألوقت نفسه الذي تصدر فيه 
المؤلفات بلغاعا الأصلية . 


وقد بدأت المظمة الحربية للتربية والثقافة والعلوم حطة تنسيق قي 
خطاع الترحمة ما بين السياسسات الثقافية لجموع الأقطأر العربية . 
وبدذلف الأسلوب الخطط لعمليات الترحة» قوم التعريب بدوره 
آألثاني › بعك دوره الأول التوحيدي ألقومي ۽ في -حياة ألأمة الحربيةء وهو 
عرير تلك الأمة من التبعية الفكرية وإلسياسية والاقتصادية لقوی 
لقافية أجنبية » بحيتث تصبح ألأمة العربية عنصا فغالا مساهماً بقوة 
في التطور الحضاري المعاصر. 


رابعاً : إن التعريب ضرورة لخوية لامتلاك القدرة الذاتية العلمية على 
الانتاج بأوسسع معانيهء وقي ظلّ الاستخدام الأمثل للموارد التاحة 
ويالاعتماد على الفنون التكتولرجية التشدمة . معني ذلك أن نجاح 
حركة التعريب لا بد آن بلق الدعاة ثم الصربية إلخاصة التميزة 
للتكدولوجيا والفن الإإلتاجي . ونذكر ف هذا ١‏ الصدد ن عاطم التكنولوجيا 
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الرحيب يقدر طبيعته العلمية النمطية إلا أنه يعرف أيضاً الشخصية 
الإبداعية التميزة للحضارة العئية عن الحضارات الآعحرى فهناك 
التكنولوجيا ألأوروبية والتكنولوجيا اليابانية وألروسية وإلصينية 
الخ١).‏ فيا دمنا نملك مقوؤمات حقيقية للحضارة العلمية التي نقلتها 
عن الأمة العربية أوروبا الحصور الوسطى > فلےاذ! لا نصئع تکنولوجياً 
عربية؟ 

خامساً: وأحيراًء إن التعريب ضرورة حيوية جماهيرية لإعادة 
التوازن الاجتماعي المحتلّ في الوقت الخال ما بين تلف فتات البثاء 
الاجتياعي وشرأئحها ثي اليلاد ألعربية بصفة عامة وألبلاد المغربية على 
وجه الخصوص . ذلك إن إاللعة الأجنبية ىخم في الوطن العريي 
عامة» وفي بلدان المخرب حاصةء معيارا أساسياً للتميز الطبقي بين 
أبشاء المجتمم العربي الواحد والتعريب إلنام جح اجتياعياً وحضارياً 
كفل بإاء هذا التمايز الطبقي الفععل والؤشر عل امتلالك طبقة دون 
أحرى لناصية لغة أجنبية . 

وهنا تظهر نحطورة التعريب الإداري على وجه ا-خصوص في بلاد 
مغرب الحربي . فالقوى عن البرجوإزية العليا ومن الطبقة آلرأسالية 
ها ارتباطات مصلحية وفكرية وروحية بالدولة الاستعمارية السابقة على 
تجو ما ورد في مواضسحع ألحرى من هذه الدراسة. هذه القوى 
ألتفرنسة ٹسیطر عل مماتيح ألادارة والاقتصاد في بلاد الغرب العرهي 
فتقف حاثلا منيعاً دون اتام النجاح التعريبي الشامل. 
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إن التع ریب ليس بعفاً للتراث القشديم» ولیس رة لقمظة 
للممصطلحات الأجنبية وليس أدنحال اللغسة العربية كأداة تلقين في 
المراحل التعليمية المحتلفة ۽ بل هو إحياء لوي للشعخصية العربية 
الأصيلة بمقوماا إخضارية اشفيقية وببتائها أعنوي القاصس . 

إن التعریب يض عئی دعاأمعن : أرأدة سياسية ودعي شحبي 

ونجأح التعريب يتوقف في المحصلة التہائية على أستجابة جاهر 
الشحب العسريي العريشسة» لسياس ات إأتعر يب إحكومية ألرسمية 
ون ططه . وهذه الا ستجابة الشحبية للعرإر السلطري التعريبي ن 
تتأتی واقعیا إلا بتفاعل حي مستمر ما بین مؤسسات الحكم ألقأئمة في 
الأقطار العربيةء ويون مؤسسات الرآي العام الفاعلة داخل الوطن 
العريي . 
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(۱) کي الدين صاآبرء والايعاد الحضارية تریب ) في : التعريب ودرره في تدحيم 
الوجودالعر بي والوحدة العر يية : بحوث ومتاقشات الددوة الفكر ية الي نغلمهام ركز دراسات 
الوحدة العريية [بيروته: مركز دراسات الوحنة العربيةه 1۹41 ص 8۷ . 

(۲) المصلر نفسهء ص .۷١‏ 


ٹذاء أف المفكرين العرب 
للمساامة في «سلسلة الثقافة القومية» 

يعلن مركز دراسات الوحدة العرية عن إاصدار سلسلة 
جديدة بعلوان وسلسلة الثقافة القومية» التي يشل الكتشاب اللاي 
سادس کتاب مدہاء واخادفة إن : 

® تداول موضوعات القومية السربية ‏ والوحدة العربية من 
كآفة رانب . 

« الاجابة عن اللتساؤلات وإلاسلة الشاثعة الارة ايوم في 
حياتنا الفكرية حول موضوع القومية العربية والوحدة العريية. 

® التوجه إلى الشيأب. والطلية بوجه حاص 

وكذلك يتوجب إن تكون كشب هله السلسلة: 

مكتوبة بأسلوب سهلى القراءة والفهم . 

® روفي حدود ٠٠١ _ ٠٠١‏ صفحة من الحجم الصغیر ٠١(‏ - 
١‏ الف كلمة). 

# بأسعار متهاودة» بحيث تصل ألى إوسع قاعدة من القراء, 

والمركز يشأاشسد الفكسرين المرب للمساهمة بافكارهم 
واقتراحاتہم ويكتابتهم قي هذه السلسلة التي تسعى الى الجيل الديد 
من العرب» تخاطبه باللغة التي يفهمهاء وباجج اللموضوعيسة الي 
يستجيب اء بحيث تقوي الشعور القوس وتوسع الايسان نضرورة 
الوحدة العربية وكل ما من شانه تقوية الثقة بالذات والاعتياد عل 
الئقس 


كن اإلعصول على قاثمة الموضصوعات القترحة بالكسابة الى 
رکز أو العودة ال الستقيل العري العدد رقم A‏ (نيسأن ا آبریل 
۲۳) کیا برحب الركز باية مقترحات لموضصوعات اخرى. 


د ۔ تازلب مفو کل احمد 


اق حصت عل بكالرريوس من كلية الاقتصاد 
والعلوم آلسياسية ف «تامهة القاهسرة qy‏ 
وعينت معيدة بالكفة 


1 
: 
3 
ا 


قل حصلت عل درجة الملاجي في اللوم 
السياسية سن جاأمعة إلقأاهرة سنة 1۹۷2 في 
موضصوع العركة الاتفصالية في نيجيريا. 

١#‏ حصلت على درجة الدكتورا في اللوم 
السياسية من جاأمعة القأاهيرة سنة ۱۹۷۷ في 
موضوع العلاقانت الحرائرية الفرتسيبة وعيستة 
مسدرسة في قم العلوم السساسية بكليسة 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة 

# ريت إلى درجة أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد 
في جامعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ 

ها من الزلفات : الاشتراكية الدهقراطية في 
السنفال (۹۷4+). والعلاقات اللمزاتر ية 
الفرنسية بعد الاستفلال (استكمال الاستقلال 
اخزاتریي) (۹۹۸۲). 


مركز دراسات الوحدة المريية 
بتاية «سادات تأور» شارع ليون 

یں ہا ٦١۹1‏ ۔ ۱۳ ۔ بیروت ۔ ینان 
فك : A TYPTELATIOAY A YOAY‏ 
برقياً: #مرعري» 

تلکس: ۲۳۲۱۲ عاراي 


To: www.al-mostafa. com 


